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   ٢٠٠٣الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق  بعد عام   
  

  *لبـنى خمیس مھدي الربیعي. د.م

  
  المقدمة 

احتلÂÂت سÂÂوریة طÂÂوال العقÂÂود الثلاثÂÂة الماضÂÂیة ϭ بسÂÂبب موقعھÂÂا الجغرافÂÂي ϭ دϭرھÂÂا السیاسÂÂي ، موقعÂÂاً  
متمیزاً یفوق قدراتھا الاقتصادیة ϭ البشریة ، ϭ ھي بذلك تعاملت بفاعلیة مع الكثیر من الملفÂات الاقلیمیÂة لتعزیÂز    

عطیات الاقلیمیة ϭ الدϭلیة حول ھذه الاϭراق ϭ ϭ لكن مشكلة سوریة الرئیسة تكمن في تغیر الم. مكانتھا الاقلیمیة
تحولھا من مصدر قوة الى عبء كبیر ،لابل احیانا الى تھدید لھا ، الامر الÂذي بÂات مÂن الضÂرϭري ادراكÂھ مÂن       
سوریة ، ϭ معرفة كیفیة التعامل معھ ، ϭلاسیما ان النظام الدϭلي لم یعد یسمح لدϭلة بحجÂم سÂوریة ان یكÂون لھÂا     

  . مني فاعل خارج حدϭدھا ، اϭ خارج إطار المنظومة الاقلیمیة لھا دϭر سیاسي ϭ ا
ϭمما لاشك فیھ ان مسار اي علاقة ثنائیة بین طرفین لا بد ان یكون لھ جذϭر تاریخیة ϭ اذا مÂا اسÂتطلعنا  مسÂار    

الصÂفة   التÂي كانÂت   المتبÂادل  ϭالتعÂایش  مÂن الخلافÂات   العلاقÂة بÂین سÂوریة ϭ العÂراق سÂنجدھا قÂد تمیÂزت بخلÂیط        
 الشÂؤϭن  علÂى  بÂین سÂوریة ϭ العÂراق فÂي محاϭلÂة الھیمنÂة       التقلیÂدي  إلÂى الصÂراع   بالإضÂافة  ، للعلاقÂات  الممیÂزة 
  .العربیة 

ϭ ما رافقÂھ مÂن تراجÂع الÂدϭر العراقÂي عكÂس الرغبÂة         ١٩٩١ان مسار الاستراتیجیة السوریة بعد عام 
بي نحو اقامة مشÂاریع التسÂویة مÂع اسÂرائیل ϭ     السوریة في التحرك في تلك المرحلة مستثمرة موجة التحرك العر

  . محاϭلة ایجاد دϭر اقلیمي مناسب لھا في المنطقة یتناسب ϭ التحولات الاقلیمیة ϭ الدϭلیة 
سنجد ان سÂوریة ارادت ان   ϭ١٩٩١اذ ما عكسنا الدϭر الذي أدتھ سوریة بعد حرب الخلیج الثانیة عام 

قبÂل الولایÂات المتحÂدة اϭ اسÂرائیل، ϭ لعÂل الوضÂع الÂدϭلي ϭ         تكون اللاعب الÂذي یحسÂب لÂھ الحسÂاب سÂواء مÂن      
الاقلیمي في تلك المرحلة قد سمح لسوریة بتأدیة مثل ھذا الدϭر المحوري ϭ المتمیز مما دفعھا بالمُضي قدُماً فÂي  

ه المرة ، الا ان الواقع قد جاء معاكساً للرؤیة السوریة ھذ ٢٠٠٣لعب الدϭر نفسھ بعد سقوط النظام العراقي عام 
ϭذلك لوجود الولایات المتحدة  بجوار سوریا ϭ الذي شكل ضغطاً على حركة الاستراتیجیة السوریة ϭلاسÂیما ان  
حجم سوریة في المنطقة لا یتناسب ϭ موجھ التغییر الھائلÂة التÂي حلÂت بالمنطقÂة بعÂد سÂقوط النظÂام العراقÂي عÂام          

مار المواجھة مع الولایات المتحدة ϭ لكن ھذه المرة مما تطلب على الاستراتیجیة السوریة الخوض في غ ٢٠٠٣
  .مستخدمة الورقة الاضعف من اϭراق الضغط الا ϭھي ϭرقة التدخل في الشأن العراقي 

  
  : اھمیة الدراسة 

السوریة نفسھا ϭالتي  -یكتسب موضوع الدراسة اھمیھ في جوانب عدة اھمھا طبیعة العلاقات العراقیة 
كذلك التحولات التÂي طÂرأت علÂى السÂاحة الاقلیمیÂة ϭ      . التقارب ϭ التباعد عبر التاریخ  سادتھا الكثیر من حالات

ϭ مÂÂا رافقھÂÂا مÂÂن تغیÂÂر فÂÂي الاسÂÂتراتیجیة الامیركیÂÂة تجÂÂاه سÂÂوریة      ٢٠٠١ایلÂÂول  ١١الدϭلیÂÂة ابتÂÂداءً مÂÂن احÂÂداث  
ة دϭرھÂا علÂى ϭفÂق    ϭمحاϭلة الولایات المتحÂدة تكییÂف الÂدϭر السÂوري فÂي الÂداخل الاقلیمÂي باتجÂاه إعÂادة صÂیاغ          

  . ٢٠٠٣المتغیرات التي فرضتھا الولایات المتحدة ϭ التي ابرزھا أحتلال العراق عام 
كما ϭ ترجع اھمیة الدراسة ایضÂاً الÂى تناϭلھÂا للحÂرب الامیركیÂة علÂى العÂراق ϭ التÂي شÂكلت نقطÂة تحÂول بالغÂة             

وجÂÂھ سÂوریة نحÂو اسÂتخدام اسÂÂتراتیجیة    الاھمیÂة فÂي الاسÂتراتیجیة السÂوریة ϭ لاسÂÂیما تجÂاه العÂراق ، مÂن خÂلال ت        
  . التدخل في الشأن العراقي الداخلي كنوع من الـرد على الولایات المتحدة ϭ مشرϭعھا في العراق 

كمÂÂا ϭ لا یفوتنÂÂا القÂÂول ان الدراسÂÂة قÂÂد بÂÂرزت اھمیتھÂÂا فÂÂي كونھÂÂا تناϭلÂÂت موضÂÂوعاً قلیÂÂل الطÂÂرح علÂÂى صÂÂعید        
ϭ  ٢٠٠٣الدراسات الاستراتیجیة فھنالك قلة من بحث في موضوع الاستراتیجیة السوریة تجÂاه العÂراق بعÂد عÂام     

     ÂÂد الموقÂÂعوبة تحدیÂÂى صÂÂك الÂÂي ذلÂÂبب فÂÂع السÂÂا یرجÂÂربمϭ ، تقبلیةÂÂا المسÂÂھ   ابعادھÂÂز بÂÂا تتمیÂÂراً لمÂÂوري نظÂÂف الس
  . الاستراتیجیة السوریة من تعقید ϭ غموض ϭ ازدϭاجیة ϭ اختلاف حتى ضمن الموقف الواحد 

  
  : إشكالیة الدراسة 

تنطلق إشكالیة الدراسة من فكرة مفادھا ان الاستراتیجیة السوریة تجاه العÂراق قÂد شÂھدت تحÂولاً كبیÂراً      
تمثÂل بالتÂدخل السÂوري فÂي الشÂأن العراقÂي ϭاتخÂاذ ϭسÂیلة لمواجھÂة           ٢٠٠٣م بعد الاحتلال الامیركي للعÂراق عÂا  

الولایات المتحدة ϭ استراتیجیتھا في المنطقة ϭ ھو ما شÂكل بحÂد ذاتÂھ جÂوھر الخÂلاف بÂین سÂوریا ϭ العÂراق مÂن          
  . جھة ϭ سوریة ϭ الولایات المتحدة من جھة اخرى 

  
  : فرضیة الدراسة 
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تنطلق الدراسة من فرضیة مفادھا ان المتغیر الامیركي ϭ المتمثÂل بÂالوجود الامیركÂي فÂي العÂراق بعÂد         
، فسوریة ϭجدت في ϭرقÂة التÂدخل فÂي     ٢٠٠٣أسھم في تغیر التعامل السوري تجاه العراق بعد عام  ٢٠٠٣عام 

  . واجھة المشرϭع الامیركي في العراق ϭ المنطقة شؤϭن العراق الداخلیة الخیار الافضل لم
  :ϭلاثبات صحة الفرضیة نقدم مجموعة من التساؤلات ھي 

  ما تأثیر الوجود الامیركي في العراق على الاستراتیجیة السوریة ؟ -
 ما الرؤیة الامیركیة للدϭر السوري في العراق ؟ -
 ؟ ٢٠٠٣ السوریة بعد عام –ما ھي طبیعة العلاقات العراقیة  -
 الامیركیة على الاستراتیجیة السوریة ؟ –ما تأثیر العلاقات العراقیة  -
  ما مستقبل الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق ؟  -

  :و على وفق ما ذُكر تم تقسیم الدراسة الى خمسة محاور ھي 
  . ٢٠٠٣الاستراتیجیة السوریة ϭ تعاملھا مع ϭاقع إحتلال العراق عام  -
  .میركیة للدϭر السوري في العراق الرؤیة الا -
  .الامیركیة ϭ اثرھا في الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق  -العلاقات العراقیة  -
  ) .مدخلات الازمة (السوریة  -ازمة العلاقات العراقیة  -
  .مستقبل الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق  -
  
  :  ٢٠٠٣الاستراتیجیة السوریة و تعاملھا مع واقع إحتلال العراق عام -

تھدیداً استراتیجیاً بالغ الخطورة تجاه سوریة  ٢٠٠٣خلفت تداعیات الحرب الأمیركیة على العراق عام 
، تمثل فى الوجود العسكري الأمیركÂي فÂى العÂراق ، ϭ الÂذي یعنÂي أن الولایÂات المتحÂدة أصÂبحت دϭلÂة متاخمÂة           

سوریة ، كما ان الولایات المتحدة سعت من خلال ھذا الوضع الجدید إلÂى تكثیÂف ضÂغوطھا علÂى سÂوریة لتنفیÂذ       ل
الإسÂرائیلیة أϭ   -مطالبھا ، سواء فیما یتعلق بالتدخل السوري في شأن العراق الداخلي أϭ عملیة التسÂویة العربیÂة   

  .)ϭ )iغیر ذلك.. ϭقف الدعم السوري لجماعات المقاϭمة الفلسطینیة ϭاللبنانیة 
  :ϭامام ھذه الاϭضاع الاقلیمیة الجدیدة یبرز لنا التساؤل الاتي 

  كیف ϭاجھت سوریة معطیات الواقع الاقلیمي الجدید ϭ المتمثل بالاحتلال الامیركي للعراق ؟
تأثرت المنطقة عموماً ϭ سوریة تحدیداً بمجموعة مÂن   ٢٠٠٣بعد احتلال الولایات المتحدة للعراق عام 

ϭطموحات الدϭر ، ϭمحاϭلة الھیمنة على متغیرات  المتغیرات فالاجندة السوریة المتنوعة بین المصالح القومیة ،
  . )١(الساحة العراقیة ϭاجھت عقبات كبیرة

الواضÂحة فÂي كÂل ھÂذا المشÂھد الÂدراماتیكي ھÂو حالÂة التصÂارع بÂین أجنÂدة سÂوریة ϭ اجنÂدة الولایÂات                الاشÂكالیة 
  / لعراقیة ϭ یمكن القول ان المراھنة على التأثیر في الوضع العراقي ھي مراھنة سوریة الارض ا المتحدة على

امیركیة بالاضÂافة الÂى مراھنÂات دϭل اخÂرى لھÂا تÂأثیر فÂي الشÂأن العراقÂي فÂي مÂن سÂیكون لÂھ الیÂد الطÂولى فÂي                 
  .ترتیب الاϭضاع العراقیة لصالحھ 

  حتلال في الاستراتیجیة السوریة ؟ ھو ما تأثیر الوضع العراقي بعد الا: ϭ السؤال ھنا 
یمكن القول ان تطورات الحرب الأمیركیة على العراق أϭجدت طائفة جدیدة من التھدیدات أمام سوریة 
، فقÂÂد بÂÂات التھدیÂÂد الأمیركÂÂي لسÂÂوریة یحتÂÂل مرتبÂÂة متقدمÂÂة مÂÂن بÂÂین التھدیÂÂدات التÂÂى یتعÂÂرض لھÂÂا الأمÂÂن القÂÂومي  

ة تھدیدات مستمرة داخلیة ϭاقلیمیة ϭدϭلیÂة ، متمثلÂة بالتھدیÂدات النابعÂة     فمن حیث المبدأ ، تواجھ سوری. السوري 
الإسÂرائیلي ϭالتھدیÂدات الناجمÂة عÂن غیÂاب الحلیÂف الاسÂتراتیجي ،         -من الانقسامات الداخلیة ϭالصراع العربÂى  

ى التھدید الناجم عÂن  المتمثل فى الاتحاد السوفیتي السابق ، إلا أن أكثر ھذه التھدیدات خطورة كان یتمثل تقلیدیاً ف
 ϭ٢٠٠٣جود إسرائیل ϭاستمرار حالة الحرب بین سوریة ϭإسرائیل ، ϭفى مرحلة بعد الحرب على العراق عÂام  

، كمÂا كÂان ϭاضÂحاً لسÂوریة     ii)٢(، تصاعدت التھدیدات الأمیركیة لسÂوریة متمثلÂة بÂالوجود الامیركÂي فÂي العÂراق      
لأمیركي للعراق سیخلق ϭاقعاً استراتیجیاً جدیداً فى المنطقة ، حتى قبل اندلاع الحرب على العراق أن الاحتلال ا

لاسÂÂیما ϭ انÂÂھ سÂÂیعید رسÂÂم الخریطÂÂة السیاسÂÂیة ϭالاسÂÂتراتیجیة للمنطقÂÂة ، ϭیجعÂÂل الولایÂÂات المتحÂÂدة متاخمÂÂة لھÂÂا ،  
ϭ  ϭلیحرمھا من العمق الاستراتیجي العراقي ، ϭیجعلھا بین فكي الكماشة الأمیركیة من جھة العÂراق فÂى الشÂرق   

  . )٣(إسرائیل فى الجنوب ، مما یعنى عزل سوریة تماماً
  :ϭ امام ھذا الواقع تحركت الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق بعد الحرب بأتجاھین 

  . )٤(سمحت سوریة بتسلل المقاتلین الى العراق عبر اراضیھا: الاول
  .)٥(سیاسیة ϭ دبلوماسیة معھامحاϭلة كسب ϭد الحكومة العراقیة الجدیدة بإقامة علاقات : الثاني

ϭمجمل القول ان السلوك السوري یعكس جملة من الاعتبارات تقف في المقدمة منھÂا معارضÂة الحÂرب ϭ الامÂل     
في ان یفشل المشرϭع الامیركي ϭ الرغبة في اكساب النظام السوري مزیÂداً مÂن الشÂرعیة فضÂلاً عÂن المصÂلحة       

  . الاقتصادیة 
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المعارض للتواجد الامیركي في العراق ردة فعل علÂى المسÂتوى الامیركÂي تمثÂل      ϭ دϭن شك كان للفعل السوري  
فÂÂي تلÂÂك الزیÂÂارة التÂÂي قÂÂام بھÂÂا ϭزیÂÂر الخارجیÂÂة الامیركÂÂي الاسÂÂبق كÂÂولن بÂÂاϭل لسÂÂوریة فÂÂى أϭاخÂÂر نیسÂÂان عÂÂام        

حÂددة مÂن   ، فور انتھاء الحÂرب الأمیركیÂة علÂى العÂراق ، ϭ التÂي أبلÂغ خلالھÂا القیÂادة السÂوریة بمطالÂب م           ٢٠٠٣
جانÂÂب الإدارة الأمیركیÂÂة ϭعلÂÂى الÂÂرغم مÂÂن أنÂÂھ لÂÂم یعلÂÂن صÂÂراحة خÂÂلال ھÂÂذه الزیÂÂارة عÂÂن مضÂÂمون المطالÂÂب         
الأمیركیة المعلنة من سوریة ، فإن ϭزارة الدفاع الامیركیة ھي التى سربت فى ϭقت لاحق أخباراً عن أن ϭزیÂر  

صÂÂاغھا ϭحÂÂددھا البنتÂÂاغون بھÂÂدف ضÂÂمان    الخارجیÂÂة الامیركÂÂي أبلÂÂغ القیÂÂادة السÂÂوریة عÂÂدداً مÂÂن الشÂÂرϭط التÂÂى    
 سѧتة شѧروط رئیسѧة   المصالح الأمیركیة فى الشرق الأϭسÂط عمومÂاً ، ϭفÂي العÂراق خصوصÂاً ، ϭتتمحÂور حÂول        

  : )iii( )٦(تتمثل في الآتي
  .التزام سوریة بعدم الاعتراض على الخطط الأمنیة الأمیركیة فى العراق  -١
الولایÂÂات المتحÂÂدة ، بمÂÂا فÂÂي ذلÂÂك تقÂÂدیم المسÂÂاندة إلÂÂى  التÂزام سÂÂوریة بواجبÂÂات فÂÂى العÂÂراق تحÂÂددھا لھÂÂا  -٢

 .الجانب الأمیركي ϭالتعاϭن معھ فى الأعمال المدنیة ϭالعسكریة إذا استدعت الحاجة ذلك 
دعم سوریة للترتیبات الأمیركیة الرامیة إلى إقامة القواعد العسكریة فى مناطق الحدϭد المشÂتركة بÂین    -٣

 . سوریة ϭالعراق 
ة السوریة بالتعاϭن مع الولایات المتحدة فى مجال جمÂع المعلومÂات ϭالموافقÂة علÂى فÂتح      التزام الحكوم -٤

 .قنوات بین أجھزة الاستخبارات الأمیركیة ϭالسوریة 
 .انسحاب سوریة من لبنان ϭالوقف الفوري لمساعداتھا لحزب االله ϭالمجموعات الإسلامیة الفلسطینیة  -٥
علاقاتھا مع إسرائیل ، تمھیداً للوصÂول إلÂى تسÂویة دائمÂة بÂین      التزام سوریة بالعمل على تحسین مناخ  -٦

  .الجانبین 
ϭكان ϭاضحاً منذ ذلك الحـین أن الإدارة الأمیركیة تسعى إلى تكثیف الضÂغوط النفسÂیة علÂى الحكومÂة السÂوریة،      

  ϭ ةÂÂة ، خاصÂÂب الأمیركیÂÂة للمطالÂÂى النھایÂÂوریة فÂÂال سÂÂمان امتثÂÂدف ضÂÂعید ، بھÂÂن التصÂÂدة مÂÂلة ممتÂÂر سلسÂÂان  عب
ϭ قÂد  . سوریا كانت ایضاً حریصة على الاحتفاظ بعلاقÂات جیÂدة مÂع ϭاشÂنطن ، ϭ تفÂادي المواجھÂة بكÂل الطÂرق         

أشÂÂار بعÂÂض المسÂÂؤϭلین الأمیÂÂركیین بالفعÂÂل إلÂÂى ملامÂÂح الاسÂÂتراتیجیة الأمیÂÂـركیة ، ϭ التÂÂي كÂÂان ھÂÂدفھا تخÂÂـویف    
ϭحینما بدا فى تصریحات بعض المسÂؤϭلین  .  )٧(السورییـن لبعض الوقـت على أمـل أن تغیر سوریة من سلوكھا

السوریین أن ھناك قدراً مÂـن الاسÂتخفاف بالضÂغوط الأمیركیÂة ، اتجھÂت الإدارة الأمیركیÂة نحÂو تصÂعید مواقفھÂا          
لإقنـاع سوریة بأن الضÂغوط جدیÂـة ، بمÂا فÂى ذلÂك التأكیÂد علÂى إمÂـكانیة مÂـمارسة الولایÂات المتحÂدة لضÂغوط لا             

، ϭ یصف ذلك الرئـیس السابق لھیـئة الاركÂان الامیركیÂة المشÂتركة ریتشÂارد     )٨(تحملھا یستــطیع النظام السوري
امÂا فیمÂا اذا كانÂت تقÂدم الÂدعم ام لا فھÂذا       ... من الصعب تصدیق ان سوریة لا تعرف ما تفÂـعلھ : ((مایرز بالقول 

لین فإنھÂا تسÂتطیع ایقافÂھ ϭ لÂو     سؤال اخر ϭ بكلام اخر نسـتطیع القول انــھ اذا ارادت سوریة ایقاف الÂدعم للمتسÂل  
  .  iv( )١٤دعم ام لا فھذا سؤال اخر ϭ بكلام اما فیما اذا كانت تقدم ... رف ما تفـعلھ . )٩())جزئیاً

 )v        اقÂن نطÂع مÂدة توسÂات المتحÂدأت الولایÂب ϭ ةÂتماشیاً مع ذلك عارضت دمشق السیاسات الامیركیة في المنطقϭ
كما ان العلاقات بین الولایات المتحدة ϭسÂوریة تÂوترت بشÂكل ملمÂوس     . القضایا اتھاماتھا لسوریة في العدید من 

قبل سقوط النظام العراقي خلال ϭجود سوریة في مجلس الامن بصفة عضو غیر دائم ϭϭقوفھا الى جانب تفÂادي  
 ضÂÂربة عسÂÂكریة ضÂÂد العÂÂراق ، الا ان الولایÂÂات المتحÂÂدة اسÂÂتطاعت لكونھÂÂا دϭلÂÂة عظمÂÂى ϭمÂÂن الÂÂدϭل الدائمÂÂة       

العضویة في مجلس الامن ان ترضخ سوریة على الموافقة على استصدار قرار من مجلس الامن یجیز اسÂتخدام  
القوة ضد العÂراق فÂي حÂال رفضÂھ التعÂاϭن مÂع فریÂق المفتشÂین الÂدϭلیین ، لكÂن التعÂاϭن الÂذي ابدتÂھ سÂوریة فÂي                

المرحلÂة لÂم یرفÂع مÂن اسÂھمھا لÂدى        التعامل مÂع الولایÂات المتحÂدة حیÂال العÂراق ϭقضÂایا اقلیمیÂة اخÂرى فÂي تلÂك          
  . )١٠(الادارة الامیركیة ϭلم یرفع عنھا ϭصمة الاتھام الامیركي بدعم الارھاب

  :)١١(ϭتوجھت سوریة في تلك المرحلة نحو
  .الزیادة في شجب المخططات الامیركیة لاسقاط النظام العراقي  -١
ترفض الحرب على العراق علناً ϭ (منافقة ادانت سوریة علناً الانظمة العربیة ϭاصفة ایاھا بالانظمة ال -٢

 ) .تقدم الدعم اللوجستي للقوات الامیركیة خلسة
 .ابقت حدϭدھا مفتوحة مع العراق  -٣
 .مراقبة التحولات في الوضع العراقي ϭ مسار التعامل الامیركي انذاك  -٤

  :vi( )١٢(ϭ یعود الموقف السوري ھذا تجاه الحرب على العراق مدعوماً بجملة من المعطیات ھي
١-       ϭ يÂارع العربÂان الشÂراً لغلیÂة نظÂھنالك من یعتقد ان سوریة قد انتھجت الخیار الوحید امامھا في تلك المرحل

السوري ϭ انھا في ھذه المرحلة ارادت ان تسایر المشاعر العربیة ϭ لو على المدى القصیر خاصÂة ϭ ان شÂعبیة   
  .المعارض من الحرب الرئیس السوري بشار الاسد قد ارتفعت نتیجة لمـوقفھ 

ربمÂÂا كÂÂان رد الفعÂÂل السÂÂوري بالضÂÂد مÂÂن الحÂÂرب مبنیÂÂاً علÂÂى مخÂÂاϭف سÂÂوریة بÂÂأن نظریÂÂة الولایÂÂات المتحÂÂدة   -٢
  .الجدیدة في الحرب الاستباقیة یمكن ان تتوسع بحیث تشملھا ایضاً 
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ن العراقÂي تمثÂل   ϭ من الملاحظ في تلك المرحلة ان سوریة حاϭلت ابراز بعض جوانÂب القÂوة ϭ التÂأثیر فÂي الشÂأ       
بوجÂÂود رϭابÂÂط مÂÂع القبائÂÂل العراقیÂÂة المتاخمÂÂة للحÂÂدϭد مÂÂع سÂÂوریة كمÂÂا ان لسÂÂوریة علاقÂÂات ϭاϭاصÂÂر متینÂÂة مÂÂع     
الاحزاب السیاسیة في الحكومة العراقیة المؤقتة ϭ التي شكلت سوریة فÂي حینھÂا مÂلاذاً امنÂاً لھÂم فÂي اثنÂاء ϭجÂود         

سÂوریة الÂى احتضÂان مÂؤتمر اقلیمÂي حضÂره العÂراق مÂع دϭل         النظام العراقي السابق ، ϭ الى جانب ذلك عمÂدت  
الجوار الجغرافي فضÂلاً عÂن مصÂر ϭ ھÂو تÂذكیراً منھÂا بÂدϭرھا القیÂادي فÂي سیاسÂات المنطقÂة فÂي تلÂك المرحلÂة               
الحرجة ϭ ھو ما عدَّ في ϭقتھ رسالة موجھة الى الولایات المتحدة مبینة انھ على الرغم من حالة التصدع الامنÂي  

  .vii( )١٣(ة فأنھ لا یمكن ان یكون ھناك أمناً اذا تم تجاھل جیران العراق ϭ خاصة سوریةفي المنطق
قÂد اعربÂت عÂن مصÂالحھا تجÂاه       ϭ٢٠٠٣ من خلال ما تقدم فان الاسÂترتیجیة السÂوریة بعÂد احÂتلال العÂراق سÂنة       

  :الوضع الجدید من خلال 
  .المجاϭرة ) اسرائیل( رغبتھا في التأكد بأنھا غیر محاطة ببلدان معادیة اذ یكفیھا -
  .رغبتھا في ان یكون لھا الكلمة المسموعة في الشأن العراقي الجدید  -
  . السماح لھا بالمشاركة في التجارة ϭ اعادة اعمار العراق  -

رفض الوجود الامیركي  الاول: قد سار في اتجاھین  ٢٠٠٣یمكن القول ان التعامل السوري مع العراق بعد عام 
 ϭ د مفتوحة لتسلل المقاتلین الى العراقϭالمحافظة على ابقاء الحد ϭ راق     الثانيفي العراقÂع العÂات مÂاقامة علاق

  . ϭ تفعیل العمل الدبلوماسي 
  
  :الرؤیة الامیركیة للدور السوري في العراق  -

فÂÂي إطارھÂÂا تتحÂÂدد السیاسÂÂات ϭ   یمكÂÂن القÂÂول ان الادراك ھÂÂو الÂÂذي یشÂÂكل الرؤیÂÂة الامیركیÂÂة ϭ التÂÂي   
المواقف الامیركیة تجاه طرف اϭ مجموعة اطراف ، ϭ ھناك مجموعÂة مÂن الاسÂس الموضÂوعیة التÂي مÂن       
خلالھا ینبني الادراك الامیركي ثم في ضÂوء ذلÂك یتحÂدد التعامÂل مÂع ھÂذا الطÂرف اϭ ذاك ، ϭ ھÂذه الاسÂس          

  :ھي 
  .الات المصالح الحیویة للولایات المتحدة في جمیع المج -١
 .طبیعة الدϭل ϭ مواقعھا ϭ قدراتھا على التأثیر على المصالح الامیركیة اϭ مصالح حلفائھا  -٢
متغیرات البیئة الداخلیÂة ϭ الخارجیÂة للولایÂات المتحÂدة ، ϭ یقصÂد بھÂا المتغیÂرات المÂؤثرة فÂي تشÂكیل            -٣

 . الاستراتیجیة الامیركیة تجاه طرف ما 
  اك الامیركي للدϭر السوري في العراق؟ ϭعلى ϭفق اي الاسس اعتمد؟ϭ السؤال الذي یقدم ھنا ھو ما الادر

ϭ للاجابة عن السؤال یمكن القول ان الموقف الامیركي تجاه سÂوریة تمیÂز بعÂد احÂتلال العÂراق عÂام       
امÂام ϭضÂع   " فلننتظÂر ϭ نÂرى  "بجملة من المحÂددات ، ϭجÂدت سÂوریة مÂن خلالھÂا بتطبیÂق اسÂتراتیجیة         ٢٠٠٣

طالب الامیركیة تجاه سوریة لم تشمل العراق فقط ϭ تسلل المقاتلین الیÂھ بÂل راحÂت ابعÂد     جدید خاصة ϭ ان الم
  .، مما رفع من درجة الضغط على سوریة viii(*من ذلك

ϭ بعÂÂد انتھÂÂاء العملیÂÂات العسÂÂكریة فÂÂي العÂÂراق شÂÂعرت سÂÂوریة بنÂÂوع مÂÂن القلÂÂق الÂÂذي سÂÂرعان مÂÂا تبÂÂدد نتیجÂÂة     
لیÂات العسÂكریة فÂÂي داخÂل العÂراق تمثلÂÂت بسلسÂلة طویلÂة مÂÂن       لتعÂرض قÂوات الولایÂÂات المتحÂدة بسÂیل مÂÂن العم    

  .ix(الھجمات على القوات الامیركیة في العدید من المدن العراقیة 
كما ان امكانیة اقدام الولایات المتحدة في تلك الفترة على عمل عسكري تجاه سوریة قد تراجعÂت بسÂبب سÂوء    

فادحÂاً عنÂدما قللÂت مÂن عمÂق التغییÂرات التÂي طÂرأت          الوضع العراقي الداخلي ، كما إن سوریة ارتكبÂت خطÂأً  
على نظرة الولایات المتحدة الÂى الاحÂداث ϭ الÂى دϭرھÂا فÂي المنطقÂة ، خاصÂة مÂع مÂا حملتÂھ متغیÂرات البیئÂة             

ϭمÂع ھÂذا التغییÂر الÂذي اصÂاب المنطقÂة       . على الحراك السوري ** الاقلیمیة في تلك المرحلة من عوامل سلبیة
فات الى ضرϭرة اعادة تعریف استراتیجیتھا على مستوى البیئة الخارجیة فكان لابد مÂن  كان على سوریة الالت

اعادة التكییف التدریجي مع ϭاقع المنطقة الجدید ϭ بأقل قدر ممكن من التصادم لاسÂیما مÂع الوجÂود الامیركÂي     
  . المتاخم لحدϭدھا 

ھÂم ϭ ھÂو الموقÂع الجغرافÂي     اسÂتراتیجي م -ϭیمكن القول إن مفھوم الدϭر السوري یعكس معطÂى جیÂو    
لسÂÂوریة ، ϭمÂÂن ثÂÂمَّ محاϭلÂÂة اسÂÂتفادة الاسÂÂتراتیجیة السÂÂوریة مÂÂن المیÂÂزة الجیوبولتیكیÂÂة لھÂÂا فÂÂي التÂÂأثیر علÂÂى           
التفÂÂاعلات الاقلیمیÂÂة ϭتأدیÂÂة الادϭار الحیویÂÂة المÂÂؤثرة فÂÂي الترتیبÂÂات الاقلیمیÂÂة للمنطقÂÂة ، ان ھÂÂذا التصÂÂور یعÂÂُد    

سوریة عملیاً فشلت في إدراك الحدϭد بین طموحھا الاقلیمي ϭحجم قدرات  صحیحاً من الناحیة النظریة الا ان
بلادھا ϭمن ثمَّ دϭرھا ، ھذا فضلاً عن تراجع اھمیة ھذا المعطى في الواقع الاقلیمي ϭ الدϭلي المُستجد لدرجة 

            Âاه العدیÂیما تجÂتحكم لاسÂى الÂدرة علÂاتیح القÂن مفÂر مÂد الكثیÂتراتیجیة تفقÂدركاتھا الاسÂایا   جعلت من مÂن قضÂد م
  .  )١٤(٢٠٠٣المنطقة خاصة بعد التحولات الاخیرة فیھا ϭ المتمثلة باحتلال العراق عام 
ϭ مÂع ان ھÂذه    ٢٠٠١ایلÂول عÂام    ١١لقد جاء التحول المفصلي في الرؤیة الامیركیة تجاه سÂوریة منÂذ احÂداث    
، حیث اعطت مزیداً من القوة داخل  الاحداث في الاساس كانت بعیدة كلیاً عن سوریة ، الا ان لھا تأثیراً مھماً

إدارة الرئیس السابق جورج دبلیو بوش في التخلي عن السیاسة التقلیدیة تجÂاه سÂوریة ϭ التركیÂز علÂى سیاسÂة      
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حیث انتھجت ھذه الادارة ϭ . جدیدة تضع سوریة في خانة الدϭل الراعیة للارھاب في منطقة الشرق الاϭسط   
  :x( )١٥(تعامل مع الدϭر السوري في المنطقة ϭكالأتيمجموعة من الاسس لل ٢٠٠٣منذ سنة 
رفÂÂض الاسÂÂس التÂÂي تقÂÂوم علÂÂى القبÂÂول بتقÂÂدیم بعÂÂض التنÂÂازلات الÂÂى انظمÂÂة ذات تÂÂـوجھات مخالفÂÂة     -١

  .لمصالح الولایات المتحدة في المنطقة  
 .رفض الولایات المتحدة للدϭر السوري الداعم للارھاب في العراق  -٢
سوریة قد افلتت من الكثیر من عواقب سلوكیاتھا تجاه الولایات المتحÂدة  تنظر الولایات المتحدة بأن  -٣

 .ϭ لم یعد ھنالك انصاف للحلول 
ϭ بعÂد احÂتلال العÂراق سÂنة      ٢٠٠١ایلول عام  ١١ان الاستراتیجیة الامیركیة قد تغیرت بعد احداث  -٤

 .لمنطقة ϭ على سوریة ان لا تقف بالضد من مصالح الولایات المتحدة ϭ اھدافھا في ا ٢٠٠٣
علÂÂى سÂÂوریة ان توضÂÂح شÂÂكل تعاملھÂÂا مÂÂع بعÂÂض ھÂÂذه الجماعÂÂات التÂÂي تعÂÂدھا الولایÂÂات المتحÂÂدة          -٥

جماعÂÂات ارھابیÂÂة ϭ ان تضÂÂبط حÂÂدϭدھا مÂÂع العÂÂراق لایقÂÂاف المتسÂÂللین الÂÂذین یسÂÂتھدفون القÂÂوات         
 .الامیركیة ϭ المشرϭع الامیركي في العراق 

ذ اجÂراءات اكثÂÂر حÂدة تجاھھÂÂا قÂد تصÂÂل    مواصÂلة الضÂÂغط الامیركÂي علÂÂى سÂوریة مÂÂع امكانیÂة اتخÂÂا     -٦
  .  لدرجة استخدام القوة العسكریة لاحداث تغییر في التوجھات السوریة 

  :  )١٦(ϭ امام ما ذكر تمیز الموقف السوري بالاتي
فقدت سوریة توازنھا امام الاحتلال الامیركي للعراق ϭ امام موجة الضغوطات الامیركیة للحÂد مÂن تÂدخل     -١

  .اراضیھا المتسللین عبر 
ظھÂÂرت سÂÂوریة ϭ كأنھÂÂا غیÂÂر قÂÂادرة علÂÂى التÂÂأقلم مÂÂع الوضÂÂع الاقلیمÂÂي الجدیÂÂد ϭ المتمثÂÂل بوجÂÂود القÂÂوات       -٢

  .الامیركیة بالقرب من حدϭدھا 
  .فقدت سوریة بعد احتلال العراق جملة من الامتیازات التجاریة مع العراق  -٣

  :)١٧(الامیركیة على الدϭر السوري في العراق انذاك ϭ استناداً الى ذلك یمكن تحدید رؤیتـین لتـفسیر الضغـوط
إن ھÂذه الضÂغوط تسÂعى إلÂى إزاحÂة النظÂام اسÂتكمالاً لنظریÂة الÂدϭمینو ϭتغییÂر منطقÂة الشÂرق              :الرؤیة الأولى

الأϭسÂط ϭھÂÂو مÂا اشÂÂار الیÂھ ریتشÂÂارد بیÂرل رئÂÂیس مجلÂس سیاسÂÂة الÂدفاع التÂÂابع لÂوزارة الÂÂدفاع الأمیركیÂة فÂÂي         
ϭملخÂÂص التقریÂÂر ھÂÂو أنÂÂھ لا بÂÂد مÂÂن تغییÂÂر كامÂÂل فÂÂي   ) اسÂÂتراتیجیة جدیÂÂدة(تحÂÂول ϭاضÂÂح : تقریÂÂره الموسÂÂوم 

ϭنصÂح التقریÂر بإسÂتراتیجیة    . المنطقة برعایÂة أمیركیÂة ، ϭبالنسÂبة لسÂوریة لیكÂون التغییÂر بمسÂاعدة إسÂرائیل         
ϭلھ صÂلة بمÂا   الضربة الوقائیة كما ان التقریر لھ صلة بمشرϭع قانون محاسبة سوریة الذي اقره الكونغرس ، 

  .xi(اعلنھ في ϭقتھ بأن سوریة تأتي بعد العـراق في استراتیجیة الضربة الوقائیة 
إن الضغوط الأمیركیة على سوریة ھي مجرد تكتیك لإفھام النظام أن قواعد اللعبة قÂد اختلفÂت    :الرؤیة الثانیة

لا توجد قائمة ، ϭسوریة لیسÂت فÂي القائمÂة، لكÂن علÂى      : ( ϭیقول توني بلیر رئیس الوزراء البریطاني السابق 
تÂام بÂÂأن الÂدϭر السÂÂوري   ، لقÂÂد اصÂبحت الولایÂÂات المتحÂدة علÂى اقتنÂÂاع    ) ١٨( )سÂوریة أن تفھÂم خطÂÂورة الموقÂف   

الإقلیمي في المنطقة لم یعÂد قائمÂاً ϭلا ملائمÂاً لأن المنطقÂة اسÂتناداً الÂى ϭجھÂة النظÂر الأمیركیÂة دخلÂت منعطفÂاً            
ϭ أحتلال العÂراق  ) الإرھاب(إقلیمیاً ϭدϭلیاً ھاماً مغایراً بدأ منذ إعلان الولایات المتحدة الحرب على ما یسمى 

لتي ارادت الولایات المتحدة إیصالھا ϭقتئذ ھÂي ان سÂوریة لÂم یعÂد فÂي اسÂتطاعتھا       ان الرسالة ا* . ٢٠٠٣عام 
اللعب بأϭراقھا السیاسیة كما كان في السابق للضغط أϭ الحصول على مكاسب إقلیمیة معینة  ، ϭھذا ما أجملھ 

ر، ϭإن علÂى  إن العÂالم قÂد تغیÂ   : ((كولن باϭل ϭزیر الخارجیة الامیركÂي الاسÂبق فÂي تصÂریحھ الشÂھیر إذ قÂال       
  .  )١٩())السوریین أن یتغیرϭا

ϭ على ھذا الاساس تنظر الولایات المتحدة الى الدϭر السوري في العراق من منطلق امكانیة التÂأثیر السÂوري   
في استقراره ϭ ان علیھا التعاϭن معھا في ϭقف تسلل المقاتلین عبر اراضیھا ϭ دعم الحكومة العراقیة ϭ اقامة 

  . معھا  علاقات استراتیجیة
  
  :الامیركیة و اثرھا في الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق  -العلاقات العراقیة  -

، فقÂÂد ظÂÂل xii(الامیركیÂÂة معرفÂÂة موقÂÂع العÂÂراق فÂÂي الاسÂÂتراتیجیة الامیركیÂÂة  -یتطلÂÂب معرفÂÂة العلاقÂÂات العراقیÂÂة 
راق یشكل تھدیداً للمصالح الامیركیة العراق في خط المواجھة مع الولایات المتحدة مدة طویلة استناداً الى ان الع

منع العراق من استعادة دϭره ϭ قوتÂھ لمÂا    ١٩٩١في المنطقة فنجدھا حاϭلت لاسیما بعد حرب الخلیج الثانیة عام 
تشÂÂكلھ مÂÂن ϭجھÂÂة النظÂÂر الامیركیÂÂة مÂÂن تھدیÂÂد لمصÂÂالحھا ϭ حلفائھÂÂا مسÂÂتخدمة سÂÂلاح الحÂÂرب مÂÂرة ϭ القیÂÂود             

  * .لامم المتحدة مرة اخرىالاقتصادیة ϭ السیاسیة بأشراف ا
عدت الولایات المتحدة النظام العراقي بأنھ یشكل تھدیÂداً مباشÂراً لھÂا ϭ علیÂھ      ٢٠٠١ایلول عام  ϭ١١ بعد احداث 

عمÂÂدت الÂÂى اللجÂÂوء لخیÂÂار الحÂÂرب ضÂÂد النظÂÂام العراقÂÂي السÂÂابق ، ϭكانÂÂت ھÂÂذه الحÂÂرب جÂÂزءاً مÂÂن اسÂÂتراتیجیتھا    
  .  )٢٠(الامنیة
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الامیركیة لابد من الحدیث عÂن طبیعÂة النتÂائج التÂي حملتھÂا الحÂرب علÂى         -ϭ عند الحدیث عن العلاقات العراقیة   
تلÂك النتÂائج   ،لاسیما فیما یتعلق بسقوط النظام العراقÂي ϭالوجÂود العسÂكري للولایÂات المتحÂدة       ٢٠٠٣العراق عام 

میركیة سواء على المسÂتوى الÂداخلي فÂي التفاعÂل مÂا      التي مثلت تغیراً حاسماً في تحدید مسارات الاستراتیجیة الا
بین الجمھÂوریین ϭ الÂدیمقراطیین حÂول اسÂتراتیجیة الولایÂات المتحÂدة فÂي العÂراق بعÂد الحÂرب ϭ علÂى المسÂتوى             

  . )٢١(الخارجي لاسیما بتطبیق الاستراتیجیة الجدیدة
  : مكن تحدیدھا بالاتي ان الحرب الامیركیة على العراق حملت معھا العدید من الاسباب التي ی

  :الاھداف المعلنة التي حددتھا الولایات المتحدة من الحرب على العراق ϭ ھي
  )٢٢(ان النـظام العراقي اصبح یشكل تھدیداً لاسیما مع رغبتھ في تطویر اϭ انتاج اسلحة الدمار الشÂامل  -١

. 
  .رغبة العراق بأستعادة دϭره ϭ مكانتھ الاقلیمیة  -٢
المتحدة للعراق بأنھ دϭلة راعیة للارھاب اϭ داعمة لھ دعماً مباشراً اϭ غیÂر مباشÂرة ϭ   تنظر الولایات  -٣

 . )٢٣(ھو ما یھدد مصالح الولایات المتحدة ϭ حلفائھا
لاسیما مجلÂس الامÂن فیمÂا یتعلÂق بنÂزع اسÂلحة         )٢٤(عدم طاعة العراق ϭ امتثالھ لقرارات الامم المتحدة -٤

 .  )٢٥(الدمار الشامل
  :غیر المعلنة من ھذه الحرب فتتلخص في الاتي  اما الاھداف

ان نظام الحكم العراقي یشÂكل تھدیÂداً للمصÂالح الامیركیÂة فÂي المنطقÂة ϭ ان الحÂرب بالنسÂبة للولایÂات           -١
  . )٢٦(المتحدة ھي حرب ضرϭرة لا حرب خیار

٢-   ÂÂرض فÂÂة لغÂÂرب الامیركیÂÂیة للحÂÂاد الاساسÂÂم الابعÂÂن اھÂÂد مÂÂُذي عÂÂي الÂÂنفط العراقÂÂى الÂÂیطرة علÂÂرض الس
 . )٢٧(السیطرة ϭ الھیمنة على العالم

٣-  ϭ سط من خلال التخلص من الانظمة المقلقة في المنطقةϭاعادة التوازن الاقلیمي في منطقة الشرق الا
الاسÂرائیلي ϭ قیÂÂام انظمÂÂة دیمقراطیÂة علÂÂى الطÂÂراز الغربÂي ϭ موالیÂÂھ للولایÂÂات    /ارسÂاء السÂÂلام العربÂÂي 

 .  )٢٨(المتحدة 
امل الأمیركي للعراق من العداء إلى إدراك ϭتعامل ینظر للعراق كحلیف مھم فÂي المنطقÂة   ϭ تحول الإدراك ϭالتع

.  
ϭقد ϭاجھت الولایات المتحدة بعد احتلال العراق جملة من الصعوبات التي برزت على مستوى الÂداخل العراقÂي   

ثر من المشاكل الاخرى خاصÂة  ϭقف في المقدمة منھا البیئة الامنیة ϭ التي سیتم التركیز علیھا في ھذا المحور اك
ϭعلاقتھا في التأثیر على استقرار العراق علÂى المسÂتوى   ) سوریة(ϭ ان الدراسة تأخذ بتوجھات الدϭل المجاϭرة 

   .xiii(الامني
      ϭ دةÂات المتحÂد للولایÂان لابÂك ϭ يÂعموماً ساءت البیئة الامنیة في العراق بعد مدة قصیرة من الاحتلال الامیركϭ

الامني المتدھور في العراق الاستعانة بمنظمة الامم المتحدة ϭعدھا بمثابة الشریك لدعم جھودھا فÂي  امام الوضع 
المنظمÂÂة الدϭلیÂة فÂÂي الوضÂع العراقÂÂي مÂÂن    الÂذي اتخذتÂÂھ المنظمÂة الدϭلیÂÂة زاد مÂن دϭر    ١٥٤٦العÂراق ، فÂÂالقرار  

   .xiv()٢٩(خلال تأكید سیادة العراق ϭ تأكید المسؤϭلیات للحكومة العراقیة المؤقتة
ϭقÂÂد شÂÂكل الÂÂدعم الخÂÂارجي للارھÂÂاب فÂÂي الÂÂداخل العراقÂÂي مشÂÂكلة عÂÂانى العÂÂراق منھÂÂا فÂÂي مرحلÂÂة بعÂÂد الاحÂÂتلال  
ϭعدتھا الولایات المتحدة بمثابة التحدي الوجودي لھا اذ تشیر العدید من المصادر الى ان ھذه المجموعÂات تتلقÂى   

لÂبعض بÂأن مثÂل ھÂذا الÂدعم لایعÂد دعمÂاً حاسÂماً ، ϭ         الدعم ϭ التدریب مÂن دϭل مجÂاϭرة علÂى الÂرغم مÂن اعتقÂاد ا      
بسبب ھذا الدعم من الخارج اخÂذت كÂلاً مÂن الولایÂات المتحÂدة ϭ العÂراق فÂي تكثیÂف الÂدعوات الدبلوماسÂیة لمنÂع            

  . )٣٠(سوریة ϭ غیرھا من الدϭل المجاϭرة للكف عن دعم المتمردین في الداخل العراقي
ϭضÂÂح التقریÂÂر ان  ٢٠٠٧عÂÂام ) تقیÂÂیم الاسÂÂتقرار فÂÂي العÂÂراق(ϭالموسÂÂوم  ϭ فÂÂي تقریÂÂر لÂÂوزارة الÂÂدفاع الامیركیÂÂة

  . )٣١(سوریة توفر الدعم الكامل للمسلحین ϭ تبقي ابوابھا مفتوحة لمرϭر المقاتلین عبر اراضیھا الى العراق
مÂن   ما ھي ردϭد الافعال الامیركیة حÂول الوضÂع الامنÂي العراقÂي ϭماشÂكلھ ذلÂك      : ϭ لعل السؤال الذي یبرز ھنا 

  مصدر تھدید للاستراتیجیة الامیركیة في المنطقة عموماً ϭ العراق بشكل خاص ؟
للاجابة عن السؤال یمكن القول ان الولایات المتحدة ارتكبت جملة من الاخطاء أسھمت في تردي الوضع الامني 

  : )٣٢(العراقي ϭجعل العراق بؤرة لاستقطاب المجموعات الارھابیة
 . حل المؤسسات الامنیة ϭ العسكریة العراقیة بالكامل ϭ تسریح الجیش العراقي ϭ فتح منافذ الحدϭد  -١
قیدت الولایات المتحدة ϭ منذ البدایة تطویر القوات المسلحة العراقیة الجدیÂدة بجعلھÂا قÂوات رمزیÂة تأخÂذ       -٢

انھا لم تبذل اي مجھود في  على عاتقھا مسألة حمایة الحدϭد العراقیة من الاعتداءات الخارجیة ، حیث
بناء قوات الشرطة ϭ الجیش ذات قدرة على التعاطي مع الاعمال المسلحة ϭ التحدیات الامنیÂة الكبیÂرة   

.  
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ϭ ) الارھابیÂة (عاشت الولایات المتحدة في باديء الامر حالة تقترب مÂن انكÂار ارتفÂاع ϭ نشÂوء الاعمÂال       -٣  
، اذ انھÂÂا ادعÂÂت ϭ خÂÂلال مÂÂدة غیÂÂر قلیلÂÂة مÂÂن    الاعمÂÂال المسÂÂلحة الموجھÂÂة صÂÂوب تواجÂÂدھا العسÂÂكري 

 .xv(.تواجدھا في العراق انھا تقاتل عدداً محدϭداً من المسلحین
كل ھذه العوامل سببت ارباكاً للولایات المتحدة في العراق ϭلاسیما فیمÂا یتعلÂق بتصÂاعد اعمÂال العنÂف ϭصÂعوبة       

یطرة على الوضع من خلال السعي الى اتخاذ جملÂة  ادارة الملف الامني ϭ كان لابد للولایات المتحدة التحرك للس
  : )٣٣(من الاجراءات ندرجھا بالاتي

سعت الولایات المتحدة ϭ العراق الى إقامة مؤتمر دϭل الجوار للعراق للحصول بذلك على دعم من دϭل  -
  .الجوار للسیطرة على الوضع الامني في العراق 

ؤϭلیة الامنیة الى القÂوات الامنیÂة العراقیÂة ϭ ϭاصÂبحت     قامت الولایات المتحدة بنقل المس ٢٠٠٧منذ سنة  -
 . ادارة الملف الامني للمحافظات من مسؤϭلیة الحكومة العراقیة ϭ القوات المتعددة الجنسیات

ϭ التھیئÂÂة خÂÂلال ھÂÂذه  ٢٠١١عقÂÂد اتفاقیÂÂة امنیÂÂة تضÂÂمن انسÂÂحاب القÂÂوات الامیركیÂÂة مÂÂن العÂÂراق فÂÂي عÂÂام   -
ϭادارة المحافظات ϭ تسÂلیم القواعÂد العملیاتیÂة ھÂذا فضÂلاً عÂن تطÂویر        المرحلة الى تسلیم الملف الامني 

الوزارات الامنیة ϭ تحسین كفایÂة قÂوات الشÂرطة ϭ الجÂیش ϭ رفÂع مسÂتوى الجاھزیÂة للقÂوات المسÂلحة          
 . العراقیة 

ات الامیركیÂة  إذ ما تم تفعیلھا مجموعة من الالتزامÂ  ٢٠٠٨ھذا ϭ توفر الاتفاقیة الامنیة الموقعة بین الجانبین عام 
  : )٣٤(للعراق
تقدیم تأكیدات ϭ التزامÂات امنیÂة للحكومÂة العراقیÂة بÂردع اي عÂدϭان خÂارجي یسÂتھدف العÂراق ϭ ینتھÂك            -١

  .سیادتھ ، ϭ اراضیة اϭ میاھھ اϭ اجوائھ 
مساعدة الحكومة العراقیة في مساعیھا بمكافحة المجموعات الارھابیة ϭ في مقدمتھا تنظیم القاعدة ϭ كÂل   -٢

یع الخارجÂÂة عÂÂن القÂÂانون بغÂÂض النظÂÂر عÂÂن انتماءاتھÂÂا ϭ القضÂÂاء علÂÂى شÂÂبكاتھا اللوجسÂÂتیة ϭ      المجÂÂام
 .مصادر تمویلھا 

 .دعم الحكومة العراقیة في تدریب قواتھا المسلحة ϭتجھیزھا ϭتسلیحھا -٣
خاصÂة  لعل ما ذكر یمثل اھم ما تضمنتھ بنود الاتفاقیة الامنیة بین الجانبین على الصعید الامني ϭ العسكري 

 ϭ٦٦١ ان الاتفاقیة تسمح للعراق بالسیادة الكاملة على اراضیھ ϭ التي كانت مقیدة بقرار مجلس الامن رقÂم  
 ϭ٢٠٠٣استناداً الى ما یÂرتبط بÂھ العÂراق مÂن علاقÂات مÂع الولایÂات المتحÂدة منÂذ عÂام           .  )٣٥(١٩٩٠في اب 

  : xvi(ل الاتي، یطرح التساؤ ϭ٢٠٠٨توقیع الاتفاقیة الامنیة بین الجانبین عام 
الامیركیة على الدϭر السوري فÂي العÂراق ϭ مÂا ھÂي ردϭد الافعÂال السÂوریة حیÂال         -ھل تؤثر العلاقات العراقیة 

  ھذه العلاقة ؟ 
ان الاجابة عن السؤال یقتضي منا ان نكون مقرین بأن تلك العلاقة لم تقف مانعاً امام سوریة ϭ توجھاتھÂا ، فھÂي   

ϭتفÂتح حÂدϭدھا لھÂم ϭأن علÂى العÂراق ϭ      ) بالتÂدریب ϭ السÂلاح  (الجماعات المسÂلحة  ما زالت تؤدي دϭراً في دعم 
الولایات المتحدة ϭ بموجب الاتفاقیة الامنیة الموقعة بینھم النظر بالاجراءات الكفیلة للحد من التدخل السوري في 

رھابیÂة ϭ التÂدخل فÂي    الا تقویض أمن العراق ϭاستقراره، فسوریة لاتزال متمسكة بأھÂدافھا فÂي دعÂم المجموعÂات    
  . الشأن العراقي الداخلي ϭ محاϭلة افشال المشرϭع الامیركي في العراق ϭ بشتى الوسائل 

  ϭ:  )xviiعلى الرغم من ما ذُكر إلا أن الدϭر السوري یواجھ عقبات عدیدة اھمھا 
المÂادي لھÂذا    ان اضطلاع سوریة بدϭر خارجي یفوق مقدرتھا یعدُّ مجازفة سیاسÂیة سÂیؤدي الÂى تآكÂل الأسÂاس      -

  .الدϭر الذي أصبح عبئاً ϭأدى إلى فشل الدϭر نفسھ في مرحلة لاحقة سبق ϭ ان ذكرناھا 
إن أداء الدϭر الخارجي یجب أن یراعي امكانیات الدϭلة نفسھا ϭ ضغوط القوى الكبرى ϭمصÂالحھا كمÂا یجÂب     -

ي ϭقت ϭاحد كما حصل في الفتÂرة مÂن   أن یراعي التوازنات الاقلیمیة ϭ الدϭلیة بحیث لا یصطدم بأكثر من قوة ف
   .حتى ھذه اللحظة  ٢٠٠٣عام 

إن ضمان قیام الدϭل بأدϭار مھمة ϭضمان استمرار ھذه الأدϭار في بیئة دϭلیة ϭإقلیمیÂة سÂریعة التبÂدل خاصÂة      -
عÂة  في عناصر قوة الدϭلة بات یحتاج إلى أϭراق قوة غیر تلك التي تم الارتكاز علیھا في مراحل سابقة ϭمÂن طبی 

    .مختلفة لا تحمل في مضمونھا مخاطر المغامرة 
اقترنت ھذه الحقائق بإدراك مھم ، فحواه أنھ لیس بإمكان دمشق الاستمرار في نمط السیاسات ϭالتوجھات التÂي   -

  .   )٣٦(اتبعت سابقاً ، مما یحتم علیھا البحث عن بدائـل ممكنة لضمان إمكانیة الاستمرار في لعب الدϭر الإقلیمي
ان استمرار سÂوریة فÂي نفÂس توجھاتھÂا سیضÂعھا مسÂتقبلاً امÂام مفتÂرق طÂرق لابÂدیل لÂھ لاسÂیما ϭ ان السیاسÂة               -

        ϭ انÂي لبنÂلبي فÂوري السÂر السϭدÂى الÂاریخ لاینسÂر الاقلیمي ، فالتϭلاتزال اسیرة البحث عن الدϭ السوریة كانت
  .فلسطین ϭ العراق 

سÂوریة ϭ توجھاتھÂا المسÂتقبلیة ، فÂالعراق لÂن ینسÂى الموقÂف         ان الدϭر السÂوري التÂدخلي فÂي العÂراق لÂن یخÂدم       -
كذلك الولایات المتحدة لن تنسى لسوریة ϭاھدافھا في العÂراق التÂي عÂُدت مسÂبقاً      ٢٠٠٣السوري السلبي بعد عام 

لتصÂÂفیة حسÂÂابات مÂÂع الولایÂÂات المتحÂÂدة ϭ افشÂÂال مشÂÂرϭعھا فÂÂي العÂÂراق ϭلاسÂÂیما ان الادارة الامیركیÂÂة السÂÂابقة      
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س جورج دبلیو بوش عدت الحرب على سوریة كھدف للاستراتیجیة الامیركیة الجدیدة فÂي المنطقÂة لاسÂیما    للرئی  
  . ϭانھا الى الان موجودة على جدϭل اعمال الحرϭب الامیركیة 

  
  ) :مدخلات الازمة(السوریة  -ازمة العلاقات العراقیة  -

بÂالتوتر   ϭلا سÂیما فÂي عھÂد النظÂام السÂابق     السÂوریة طÂوال العقÂود الماضÂیة      -اتسمت العلاقات العراقیة 
ϭالصراع ϭعوامل المجابھة على الرغم من الأیدیولوجیÂة الحزبیÂة الواحÂدة فÂي البلÂدین قبÂل احÂتلال العÂراق عÂام          

، الا ان ذلك لا یلغي ان ھذه العلاقات شھدت تقارباً غلب علیھ الطÂابع الاقتصÂادي ، إلا أنÂھ فÂي الإجمÂال       ٢٠٠٣
  .كانت مفقودة بین البلدین ϭلا سیما في مرحلة الرئیس السوري حافظ الأسد  قةیمكن القول ان الث

ϭلاسیما مÂع القناعÂة السÂوریة بأنھÂا یمكÂن ان       ٢٠٠٣لقد دخلت ھذه العلاقة مرحلة جدیدة بعد احتلال العراق عام 
كمÂا كÂان مرسÂوماً ،    تصبح ھدفاً مباشراً للإدارة الأمیركیة بعد احتلال العراق فیما لÂو جÂرى المخطÂط الأمیركÂي     

ϭزیر الخارجیة السÂوري ϭلیÂد المعلÂم للعÂراق بعÂد أكثÂر        ϭبما أن ھذا المخطط لم یتم كما خطط لھ ، جاءت زیارة
یمكÂن القÂول ان عناϭینھÂا     من ثلاث سنوات ، ϭلتبدϭ العلاقات بین الجانبین بعد ھذه الزیارة أمÂام مرحلÂة جدیÂدة ،   

  :xviii()٣٧(الأساسیة تتلخّص في
العلاقÂة منÂذ الاحÂتلال     جدیÂدة لامكانیÂة حÂل الخلافÂات ϭالإشÂكالیات التÂي تعتÂرض ھÂذه         طÂرح مسÂارات   -١

  . ٢٠٠٣الأمیركي للعراق عام 
الدبلوماسÂیة بÂین البلÂدین ϭترتیÂب الأϭلویÂات مÂن خÂلال         الدخول في مرحلة تطبیع عبر إعادة العلاقÂات  -٢

فÂي العلاقÂات التجاریÂة لاسÂیما     تفعیل العلاقات الاقتصÂادیة ϭالتعÂاϭن الأمنÂي ϭالحÂدϭدي ϭبعÂث الÂرϭح       
 .  تجارة العراق الخارجیة تتم عبر الأراضي السوریة ϭان معظم

الÂى أیÂة   : ϭمع ھذا المناخ الإیجابي الجدید الذي ساد العلاقات بÂین الطÂرفین ، لعÂل السÂؤال الÂذي یطÂرح ھنÂا ھÂو         
  ة مع الولایات المتحدة  ؟نحو العراق بعیداً عن الحسابات السیاسی درجة یأتي التوجّھ السوري الجدید

إن الاجابة عن ھذا السؤال یكون بالنظر إلى أداء سوریة حتى ھذا التÂاریخ فاسÂتعداد سÂوریة للسÂیر علÂى        
ϭفق ھذه العلاقة سیكون قضیة رئیسة للمتابعة فعندما تكون سوریة ھي المتضرر الاϭل مÂن الاحÂتلال الامیركÂي    

ره الاقلیمÂي التÂي تتھمھÂا الولایÂات المتحÂدة ϭ العÂراق بفÂتح حÂدϭدھا         للعراق ، ϭ تكون ھي الدϭلة الاϭلى فÂي جÂوا  
لدخول الارھابیین الى العÂراق  ϭ تكÂون ھÂي الدϭلÂة العربیÂة الاعلÂى صÂوتاً فÂي معارضÂة الوجÂود الامیركÂي فÂي             
العراق ، فان علامة اسÂتفھام كبیÂرة تكÂون موجÂودة فÂي مسÂار ھÂذه العلاقÂة لاسÂیما مÂع التوجÂھ العراقÂي السÂوري              

.  )٣٨(بین الجانبین علÂى اثÂر زیÂارة رئÂیس الÂوزراء العراقÂي الÂى سÂوریة        ) اتفاق تعاϭن استراتیجي(لاعلان عن ل
   ϭ قÂارة دمشÂمن المفید ھنا الاشارة الى ان الزیارة كانت بمبادرة الحكومة السوریة بدعوة الحكومة العراقیة لزیϭ

قیع اتفاق استراتیجي بÂین الجÂانبین تتویجÂاً لتطÂور     ان سوریة كانت ھي صاحبـة زمام المبادرة ϭ المقترح على تو
  .متصاعد في العلاقات بین الجانبین 

ϭ مقابل ذلك كلھ ادركت سوریة من جانبھا ان تطÂور العلاقÂات مÂع العÂراق یقÂف امامÂھ مجموعÂة مÂن المحÂددات          
  : :xix()٣٩(الاستراتیجیة من ϭجھة نظرھا ϭھي كالاتي

١-  ÂÂالتع ϭ اربÂÂك التقÂÂن ذلÂÂدیث عÂÂویر    ان الحÂÂترك لتطÂÂلان مشÂÂى اعÂÂرب الÂÂو اقÂÂراق ھÂÂع العÂÂتراتیجي مÂÂن الاسϭا
  .العلاقات 

تدرك سوریة ان الدخول في علاقة استراتیجیة مع العراق امر صعب للغایة لاسیما مÂع ادراكھÂا بÂأن العÂراق      -٢
  .في سیاستھ  یمكن ان یكون غیر مؤھل للوفاء بألتزاماتھ طالما ان الولایات المتحدة موجودة في العراق ϭ مؤثرة

ان الجانب السوري یدرك ان الحصول على مكاسب استراتیجیة حقیقÂة علÂى ارض الواقÂع فÂي ظÂل تضÂارب        -٣
  . السوریة في العراق سیبقى محاط بعقبات عدیدة  -المصالح الامیركیة 

مÂدى كÂان    ϭ اذا ما عدنا الى التساؤل الذي تم طرحھ سابقاً حول طبیعÂة التوجÂھ السÂوري نحÂو العÂراق ϭ الÂى اي      
  متأثراً  بالوجود الامیركي في العراق  ؟ 

نجد انھ ϭبعد اعلان كلا البلدین تشكل مجلس للتعاϭن الاستراتیجي ، عصفت بالعلاقة بین الطرفین ازمÂة    
ϭ التÂي راح ضÂحیتھا العدیÂد     ١٩/٨/٢٠٠٩كبیرة على اثر التفجیرات الارھابیة التي حدثت یوم الاربعÂاء الÂدامي   

ϭ یمكÂن القÂول ان   .  )٤٠(الابریاء ϭ استھدف بشكل ϭاضÂح ϭ صÂریح المؤسسÂات العراقیÂة السÂیادیة     من المواطنین 
  .العلاقات بعد ھذا التاریخ ϭاجھت أزمة كبیرة بین الجانبین 

   ϭ يÂھي لا ترتبط بموقف آنϭ راء ظھورھاϭ یمكن القول ان مدخلات الازمة ترتبط بالاسباب الحقیقیة التي تقف
عنÂدما اخÂذ التحÂرك السÂوري نحÂو العÂراق یأخÂذ طÂابع الازدϭاجیÂة فÂي التعامÂل             ٢٠٠٣بعد عام  انما تعود الى ما

             ϭ يÂوار الدبلوماسÂاب الحÂوریة بÂت سÂرى فتحÂارة اخÂت ϭ راقÂي العÂي فÂد الامیركÂوریة التواجÂفتارة عارضت س
  .التعاϭن في اكثر من مجال مع العراق  

مÂن المÂدخلات التÂي ادت الÂى تطورھÂا ϭلعÂل الابÂرز فیھÂا قیÂام           ϭ یمكن القول ان الازمة بین البلدین تتحدد بجملة
اي بعد الاحÂتلال الامیركÂي للعÂراق بالتÂدخل فÂي شÂؤϭن العÂراق الداخلیÂة فسÂوریة شÂأنھا            ٢٠٠٣سوریة منذ عام 



  ٢٠١١) ١( ٢٢المجلد                                                  كلیة التربیة للبناتمجلة 
  

 

شأن العدید من دϭل الجÂوار العراقÂي تجÂد فÂي المشÂرϭع الامیركÂي فÂي العÂراق مصÂدر قلÂق ϭ تھدیÂد ممÂا یفقÂدھا                
  .أنظمتھا في المنطقة  شرعیة بقاء

السوریة نتیجة عوامل ϭ مسببات عدیدة ، ϭ لكن العامل الاكثر اھمیة كان فÂي   -لقد برزت ازمة العلاقة العراقیة 
         ϭ ھÂھ لامنÂداً موجÂوري تھدیÂف السÂي الموقÂد فÂجϭ العراقÂلة العراقیة ، فϭسیادة الدϭ تھدید الامن القومي العراقي

  . )٤١(رفضت الحكومة السوریة تسلیم القیادات المتورطة في العملیات الارھابیةسیادتھ ϭ شعبھ ، لاسیما عندما 
ϭ            عÂاتس ϭ وترÂدة التÂن حÂا زاد مÂراق ممÂاه العÂوریة تجÂلبي لسÂف السÂر الموقÂتصاعدت الازمة بین البلدین على اث

انÂب التركÂي   نطاقھا ϭ مجالھا ϭ ازداد عدد اطرافھا من خلال انضمام اطراف ϭسیطة للسیطرة على الازمة كالج
ϭ ϭصلت الازمة بین الطرفین الى اعلى مستویاتھا نتیجÂة   .:xx(الذي فشل في تقریب ϭجھات النظر بین الطرفین 

للاتھام العراقي الرسمي ϭ المباشر لسوریة بأیواء عناصر ارھابیة ϭ عناصر من النظام السابق ϭ مساعدتھم مÂن  
عراقیÂÂة عبÂÂر حÂدϭدھا ϭنتیجÂÂة لÂÂذلك تÂم اسÂÂتدعاء السÂÂفیر   حیÂث التمویÂÂل ϭ التÂدریب ϭ تسÂÂھیل دخÂÂولھم للاراضÂي ال   

العراقي مÂن دمشÂق تعبیÂراً عÂن الاحتجÂاج العراقÂي ضÂد الموقÂف السÂوري ϭ ردت سÂوریة بالمثÂل علÂى الموقÂف              
العراقي ، ϭ سرعان ما قام العراق بطرح الازمة دϭلیاً  من خلال لجوءه الÂى منظمÂة الامÂم المتحÂدة فÂي محاϭلÂة       

ϭتقدم العراق فعلیاً بطلب الى مجلس الامن للنظر في امكانیÂة تشÂكیل   . حاكمة المسؤϭلین عنھا لتدϭیل الازمة ϭ م
محكمة دϭلیة ϭ ارسلت الامم المتحدة ممثلاً أممیاً للنظر في طلب العراق ϭ اثباتاتÂھ حÂول مÂدى التÂورط السÂوري      

  .  )٤٢(في تلك الاعتداءات
دائیة بین الولایات المتحدة ϭ سوریة ، فكان العراق ھو الدافع لھذا لقد ϭجد العراق نفسھ یدفع ثمن تلك العلاقة الع

الثمن ϭ ھنا یبدϭ الجزء الاصÂعب فÂي ادارة تلÂك العلاقÂة ، كیÂف سیسÂتطیع العÂراق ان یقÂود العلاقÂة بÂین طÂرفین            
  .xxi(اعتادا على العداء المعلن

  الى ماذا ستؤϭل الازمة بین الطرفین  ؟: ϭ السؤال الذي یطرح ھنا ھو 
لعل الاجابة عن التساؤل تكمن في ردϭد الافعال الرسمیة لاطراف الازمة ϭ حتى الولایات المتحÂدة التÂي     

كما ان الحكومÂة العراقیÂة أكÂدت انھÂا غیÂر      . ϭجد في موقفھا ھذه المرة بعضاً من المرϭنة في التعامل مع الازمة 
نÂة تحقیÂق دϭلیÂة للكشÂف عÂن الاعتÂداءات       راغبة بالتصعید لكنھÂا اضÂطرت للجÂوء إلÂى الأمÂم المتحÂدة لتشÂكیل لج       

الأخیرة ϭϭضع حد للتدخل السÂافر فÂي الشÂأن العراقÂي مÂن سÂوریة أϭ أیÂة دϭلÂة اخÂرى ، ϭ یمكÂن القÂول ان ھÂذه             
الازمة ستشكل بالتأكید اداة ضغط اضافیة على سوریة في مؤشر الى فشÂل مسÂاعي الانفتÂاح الامیركÂي السÂوري      

ة الرسمیة اصبح عالیاً جداً ϭ الذي لایمكن ان یحدث دϭن ϭجود غطاء دϭلي ϭ ϭلاسیما ان سقف المطالبة العراقی
  .  )٤٣(امیركي على ϭجھ التحدید

ϭ بدϭرنا یمكن القول اذا ما اثمرت جھود المنظمة الدϭلیة في معرفة الجناة الحقیقیین ϭراء ھÂذه التفجیÂرات ϭ اذا   
ق قÂدم مÂا یكفÂي مÂن الادلÂة ϭالاثباتÂات فسÂیُنظر الÂى         ما ثبت ان لسوریة ید فÂي ذلÂك ، ϭعلÂى الÂرغم مÂن ان العÂرا      

التوجھ السوري في العراق بأنھ ذϭ توجھ معادي من التطلعات العراقیة نحو الاستقرار ϭ بناء الدϭلة الدیمقراطیة 
ϭ تحقیق الغایة النھایة في الانسحاب الكامل للقوات الامیركیة من اراضیھ ϭ سیكون العÂراق ملزمÂاً انÂذاك بأتخÂاذ     

وقف حازم سواء من سوریة اϭ غیرھا من الدϭل المجاϭرة لوضÂع حÂد لھÂذه التÂدخلات ϭالاجنÂدات ϭ المشÂاریع       م
  . التي تستھدفھ ϭ تستھدف مشرϭعھ الدیمقراطي الجدید 

  
  :مستقبل الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق  -

 إن مستقبل الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق یمكن ان تتحدد بمشھدین
)xxii :  

  :مشھد استمرار التدخل السوري في الشأن العراقي  -أ
یقوم ھذا المشھد على فكرة مفادھÂا اسÂتمرار التÂدخل السÂوري فÂي الشÂأن العراقÂي لعÂدة معطیÂات مھمÂة تقÂف فÂي             

  :المقدمة منھا 
ع سوریة ان الادارة الامیركیة الجدیدة في عھد الرئیس باراك اϭباما تحاϭل ان تتبنى لغة التفاϭض ϭالحوار م -١

في محاϭلة لإعادة صیاغة سیاساتھا في المنطقة بعد سÂنوات مÂن التÂوتر ϭالتÂأزم الÂذي صÂنعتھ مÂع دمشÂق ϭ دϭل         
         ϭ ائيÂالحوار الثنÂرى كÂدائل اخÂي بÂث فÂالبحϭ قÂع دمشÂایا مϭیر الزϭاخرى فكان لابد للإدارة الحالیة ان تقوم بتد

قة بین الجانبین ان تتفھمھا سوریة بنوع من اطلاق الید فÂي  ϭ من شأن ھكذا علا  . اللقاءات المتصلة بین الجانبین 
الشÂÂأن العراقÂÂي خاصÂÂة ϭ ان الولایÂÂات المتحÂÂدة ترغÂÂب فÂÂي تÂÂأمین حیÂÂاد ϭاقنÂÂاع دمشÂÂق بالتجÂÂاϭب الإیجÂÂابي مÂÂع       
مشرϭع الانسحاب الأمیركي من العراق في المرحلة المقبلة لتضمن خرϭجاً آمنÂاً للقÂوات الأمیركیÂة دϭن خسÂائر     

لمسÂÂألة تحدیÂÂداً ھنÂÂاك تعÂÂاط إیجÂÂابي سÂÂوري حÂÂالي بÂÂدلیل الرسÂÂائل المشÂÂجعة التÂÂي أطلقتھÂÂا الدبلوماسÂÂیة   ϭفÂÂي ھÂÂذه ا
   . )٤٤( السوریة تجاه الولایات المتحدة طیلة الفترة الماضیة

من غیر المتوقÂع خاصÂة فÂي ظÂل الادارة الامیركیÂة الجدیÂدة ان تكÂون ھنالÂك مواجھÂة امیركیÂة سÂوریة حÂول              -٢
ن التاریخ یبین ان الولایات المتحدة قد بقیت مدة طویلة تغض النظر عÂن التÂدخل السÂوري فÂي     العراق خاصة ϭ ا

، خاصÂة ان تھدیÂد الارھÂاب فÂي      ٢٠٠٣العدید من القضایا الاقلیمیة بمÂا فیھÂا الشÂأن العراقÂي بعÂد الاحÂتلال عÂام        
لایÂات المتحÂدة لانÂھ لÂم یعÂد      الداخل العراقي ϭ الذي یؤشر ϭجود ید خارجیÂة تدعمÂھ لÂم یعÂد یشÂكل تھدیÂد علÂى الو       



  ٢٠١١) ١( ٢٢المجلد                                                  كلیة التربیة للبناتمجلة 
  

 

یستھدف القوات الامیركیة في العراق بل یستھدف العراقیین انفسھم ϭ لعل ازمة العلاقÂات الاخیÂرة بÂین الجÂانبین       
  .xxiii(السوري ϭ العراقي ϭ المرϭنة الامیركیة في التعاطي مع الازمة خیر دلیل على ذلك 

لاسÂÂتمرار التÂÂدخل السÂÂوري فÂÂي الشÂÂأن العراقÂÂي بصÂÂیغتھ   مÂÂن المÂÂرجح ان یمثÂÂل ھÂÂذا المشÂÂھد الرؤیÂÂة القادمÂÂة    -٣
ϭ سكوتھا عن ϭاقع ) الدϭل العربیة تحدیداً(المساندة للارھاب ، خاصة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار البیئة الاقلیمیة 

  .الحال فیما یخص الھجمات الارھابیة التي تستھدف الابریاء من العراقیین  
د نتیجة مواقف صامتھ تجاه التدخل السوري في العراق من قبÂل دϭل اقلیمیÂة   من المرجح استمرار ھذا المشھ -٤

فاعلة كتركیا ϭ ایران ، فتركیا لا تنظر بعین الاعتبار لما یجري فÂي العÂراق مÂن اعمÂال ارھابیÂة ϭلھÂا مصÂالحھا        
تجاریÂة ϭ   كما مع العراق الذي تنظر الیھ بصفتھ دϭلÂة تھÂدف الÂى تحسÂین العلاقÂات معÂھ لاسÂباب        )٤٥(مع سوریة

اقتصادیة من ناحیة ϭ لاسباب اخرى ترتبط بضمان ھدϭء الجبھة الجنوبیة لتركیا ϭ المتمثل بتواجد حزب العمال 
الكردسÂÂتاني فÂÂي شÂÂمال العÂÂراق المنÂÂاھض لتركیÂÂا ، امÂÂا فیمÂÂا یخÂÂص الجانÂÂب الایرانÂÂي فسÂÂوریة تنظÂÂر الÂÂى ایÂÂران    

یر في الشأن العراقي ϭ كلاھما ینظÂران بحÂذر شÂدید    كحلیف استراتیجي خاصة ϭ ان ایران تملك مواقع قوة ϭ تأث
ϭ مÂن ھنÂا جÂاءت اجنÂدة البلÂدین علÂى قÂدر         )٤٦(الى الواقع الخطر المتمثل بأحتلال العراق ϭالوجود الامیركي فیÂھ 

   .عال من التقارب ، مما یضمن لسوریة حریة الحركة في الداخل العراقي 
  
  : مشھد وقف التدخل السوري في الشأن العراقي -ب

  :مثلما لسوریة فرص للتدخل في الشأن العراقي ، ھناك ایضاً مجموعة من القیود ϭ الكوابح ϭ ھي كالاتي 
یمكن القول إن ضمان قیام الدϭلھ بأدϭار مھمÂة فÂي بیئÂة إقلیمیÂة ϭ دϭلیÂة متغیÂرة بÂات یحتÂاج إلÂى أϭراق قÂوة            -١

ثیر من تأدیة دϭر قیادي في المنطقÂة فÂي الوقÂت    غیر تلك التي تم الارتكاز علیھا في السابق ، فسوریة أضعف بك
  xxiv(. )٤٧(الحاضر

٢-            ϭ ةÂاً خاصÂھد ممكنÂذا المشÂل ھÂمث ϭدÂیب ϭ راقÂي العÂري فÂا یجÂلیاً نتیجة لموقفھا ممϭقد تواجھ سوریة موقفاً د
انھÂÂا قÂÂد تعرضÂÂت لÂÂھ فÂÂي مرحلÂÂة زمنیÂÂة لیسÂÂت ببعیÂÂدة عنÂÂدما تÂÂم اغتیÂÂال رئÂÂیس الÂÂوزراء اللبنÂÂاني الاسÂÂبق رفیÂÂق     

  . )٤٨(الحریري
من المرجح ان یكون العراق قوة لھ القدرة في الدفاع عن امنھ الداخلي بعد بناء قوتÂھ العسÂكریة خاصÂة ϭ ان     -٣

العراق یمتلك من الامكانیات ما یفوق سوریة في الكثیر من المجالات فضلاً عن تمتعÂھ بالÂدعم ϭ الاسÂناد الÂدϭلي     
  .على خلاف سوریة 

متحدة الى شن ھجمات محدϭدة على بعض المناطق المھمة في سوریة ϭ مثÂل ھÂذا المشÂھد    قد تلجأ الولایات ال -٤
خاصÂة ϭان الشÂكوك الدϭلیÂة فÂي المرحلÂة الاخیÂرة بÂدأت تتزایÂد حÂول موقÂع الكبÂر النÂوϭي فÂي               )٤٩(یبدϭ مرجحÂاً 

  . )٥٠(سوریة ϭ احتمالیة ϭجود اسلحة غیر تقلیدیة لدیھا
كون عامل ضغط على السلوك السÂوري خاصÂة اذا مÂا كانÂت تلÂك الضÂغوط       قد یلجأ العراق الى دϭل كبرى لت -٥

  .تمثل ضغوطاً اقتصادیة كالاتحاد الاϭربي مثلاً 
من الممكن ان یلجأ العراق الى عقد اتفاق امني مشÂترك بینÂھ ϭ بÂین الولایÂات المتحÂدة ϭ سÂوریة ممÂا یفÂرض          -٦

  .  علیھ ھذا الاتفاق على سوریة اتخاذ جملة من السلوكیات الضابطة بما یلزمھا 
ھناك عقبات اضÂافة الÂى مÂا ذكÂر امÂام الÂدϭر السÂوري فÂي العÂراق بعضÂھا یÂرتبط بÂالواقع الاقلیمÂي ϭ الاخÂر                -٧

  :یرتبط بالواقع الدϭلي ϭ اھمھا 
فاعلیÂÂة الÂÂدϭر التركÂÂي فÂÂي المنطقÂÂة ϭالتÂÂي عكسÂÂت تبلÂÂور الÂÂدϭر التركÂÂي الاقلیمÂÂي ذϭ الامتÂÂدادات الاϭربیÂÂة ϭ       -أ

ϭ ة              الاسیویةÂي ، نتیجÂام الاقلیمÂي النظÂرة فÂولات كبیÂداث تحÂح لاحÂي مرشÂر التركϭدÂیما ان الÂلاسϭ ، لامیةÂالاس
ظھور تركیا قوةً اقلیمیة كبرى ذات تأثیر مھم في التفاعلات الاقلیمیة ϭ الدϭلیة ϭالتÂي لا یمكÂن مقارنتھÂا بسÂوریة     

.  
عبÂر تأكیÂده علÂى ضÂرϭرة التضÂامن العربÂي فÂي        الدϭر القطري الناشط دبلوماسÂیاً ϭالÂذي یتخÂذ طابعÂاً قومیÂاً       -ب

  . )٥١(مواجھة التحدیات ، ϭالمنفتح ، بذات القدر على البیئة الدϭلیة
المتغیرات المھمة التي حصلت فÂي الموقÂف الأمیركÂي نفسÂھ ، ϭإعÂلان إدارة بÂاراك أϭبامÂا رغبتھÂا فÂي فÂتح            -جـ

       ϭ ةÂي المنطقÂة فÂایا الخلافیÂل القضÂول مجمÂط ا(حوار مع سوریة حϭرÂي      ) لمشÂة فÂة الامیركیÂاس بالرغبÂي الاسÂف
          ϭ انÂن لبنÂف مÂالموق ϭ راقÂي العÂتقرار فÂدعم الاسÂلاف كÂایا ذات الخÂتخلي الجانب السوري عن جملة من القض

  .القضیة الفلسطینیة 
على سوریة ان تتیقن انھ لن تلقÂى اي دعÂم اϭ عÂون مÂن الانظمÂة العربیÂة ، خصوصÂاً اذا مÂا تمÂت المواجھÂة            -٨

ϭ اذا استمرت بالتمسك بمواقفھا تماماً كما حدث للعراق قبل عام  بینھا ϭ ٢٠٠٣بین الولایات المتحدة)xxv..  
التدخلات السÂوریة فÂي الشÂأن العراقÂي سÂتدفعھ الÂى تÂدϭیل قضÂیة المحافظÂة علÂى امنÂھ ، ϭ مÂن المÂرجح فÂي                -٩

لمÂا جÂرى سÂابقاً فÂي     المستقبل ان یكون لمجلÂس الامÂن رأي فÂي ذلÂك حیÂث سÂتدخل سÂوریة علÂى خÂط الضÂغط مث          
  . قانون محاسبة سوریة ϭ الانسحاب من لبنان 
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النقطة الاھم ھنا ھو في امكانیة قیام العراق بتفعیل اتفاقیتھ الامنیة مÂع الولایÂات المتحÂدة خاصÂة تلÂك البنÂود        -١٠  
  :الامنیة من الاتفاقیة ϭ توظیفھا مع الولایات المتحدة لحمایة مصالح العراق ϭ امـنھ من خلال 

ϭ التÂÂي یمكÂÂن ان تÂÂوفر ) بالمھمÂÂات(مÂÂن المÂÂادة الرابعÂÂة مÂÂن الاتفاقیÂÂة الامنیÂÂة ϭ الخاصÂÂة  ) ١ϭ٤ϭ٥(تفعیÂÂل الفقÂÂرة 
  : )٥٢(الاتي

امكانیة مساعدة الحكومة العراقیة في مساعیھا لمكافحة الارھاب ϭ القضاء على شÂبكاتھ اللوجسÂتیھ ϭ مصÂادر     -أ
  .تمویلھ 

اتھا المسلحة ϭ تجھیزھا ϭتسÂلیحھا لتمكینھÂا مÂن حمایÂة حÂدϭد العÂراق ϭ       دعم الحكومة العراقیة في تدریب قو -ب
  :.xxvi( امنھ من خـلال الاتي

 . الاسھام في بناء القابلیات ϭ القدرات اللازمة للقوات المسلحة العراقیة  ·
 .تجھیز الاسلحة ϭ المعدات ϭ التدریب اللازم للقوات المسلحة العراقیة  ·
 .افیة لھذه القوات تجھیز المعسكرات ϭ القواعد الك ·
 .الاسھام في خلق قابلیة استخباراتیة صحیحة ϭ متكاملة للمؤسسات الامنیة  ·
 . الاسھام في تطویر القیادة ϭ التنظیم الفاعلین للقوات المسلحة العراقیة  ·

) الامنیÂة ردع المخÂاطر  (مÂن الاتفاقیÂة الامنیÂة ϭ الخاصÂة بÂـ      ) ٢٧(من المادة ) ١ϭ٢(ھذا فضلاً عن تفعیل الفقرة 
  : .xxvii()٥٣(یمكن ان توفر الاتي

·    ϭ راقÂتھدف العÂان خارجي یسϭالالتزامات الامنیة الامیركیة للعراق بردع اي عد ϭ استثمار التأكیدات
 .ینتھك سیادتھ ϭ حرمة اراضیھ اϭ میاھة اϭ اجوائھ 

اجÂÂراءات إمكانیÂة الطلÂب الرسÂمي مÂن الولایÂÂات المتحÂدة فÂي حÂال ϭجÂود تھدیÂÂد مباشÂر للعÂراق لاتخÂاذ             ·
 .مناسبة في المجال الدبلوماسي ϭ الاقتصادي ϭ حتى العسكري لمواجھة التھدید 

الاستفادة مÂن الجھÂود الرامیÂة الÂى تعزیÂز البنÂاء الاسÂتراتیجیة للقÂوات المسÂلحة العراقیÂة ϭ رفÂع درجÂة              ·
 . استعدادھا بما یضمن قدراتھا على الدفاع عن امن البلاد ϭ لاسیما الامن الداخلي 

جة نھائیة یمكن القول ان ھناك العدید من الكوابح التي تواجھ التÂدخل السÂوري فÂي الشÂأن العراقÂي ϭ      ϭنتی  
ھÂÂو المشÂÂھد الاكثÂÂر رجحانÂÂاً لتحدیÂÂد مسÂÂتقبل الاسÂÂتراتیجیة السÂÂوریة تجÂÂاه   ) أ ( لكÂÂن مÂÂع ھÂÂذا یبÂÂدϭ المشÂÂھد الاϭل  

  .  العراق
  

  : الخاتـمة 
  . نقـطة تحول في المنطقة ϭلاسیما ان بعض الدϭل عدتھ تھدیداً استراتیجیاً لھا  ٢٠٠٣شكل احتلال العراق عام 

 ϭ ان العلاقات بینھا ϭ جدت في دخول الولایات المتحدة الى العراق فقدانھا لعمقھا الاستراتیجي خاصةϭ فسوریة
احÂة بالنظÂام العراقÂي السÂابق ممÂا دفعھÂا الÂى ادراك        بین العراق قد اخذت بالتحسن علÂى كافÂة الاصÂعدة قبÂل الاط    

حجم الخسارة التي مُنیت بھا جراء الوجود الامیركي في العراق ϭ من ثم محاϭلة التعامل معÂھ مÂن خÂلال انتھÂاج     
ϭاحد من اكثر التوجھات خطورة ϭ الذي تمثل في محاϭلة الاطاحة بالمشرϭع الامیركÂي فÂي العÂراق رغبÂة منھÂا      

ا الداخلي من خلال افتعال كل ما یُقید ذلÂك المشÂرϭع لتأكیÂد قناعÂة لÂدیھا بعÂدم رغبتھÂا فÂي ان         في تحصین ϭضعھ
مÂن جھÂة ϭ الولایÂات المتحÂدة فÂي العÂراق مÂن جھÂة اخÂرى ،          ) اسÂرائیل (تكون محاطة ضمن بیئة اقلیمیة معادیÂة  

میركیÂة ϭ التÂي تشÂمل    فضلاً عن رغبتھا في تحقیق مصالحھا في العÂراق بعیÂداً عÂن التÂدخلات ϭ الضÂغوطات الا     
بالاضافة الى ابعاد تأثیر الوجÂود الامیركÂي تحقیÂق مصÂالحھا الاقتصÂادیة فÂي العÂراق ، كÂل ذلÂك یبÂرز توجھÂات            

ϭ الذي عكس رغبة سوریة في تأكیÂد  .  ٢٠٠٣الاستراتیجیة السوریة في مرحلة ما بعد الحرب على العراق عام 
      Âوم تحÂھ الیÂذي یواجÂال ϭ راقÂي العÂرھا فϭتعریف د         ϭ دادÂین بغÂات بÂة العلاقÂاعد ازمÂع تصÂیما مÂرة لاسÂدیات كبی

دمشق على اثر اتھام العراق لسوریة بدعم الارھاب ϭ عÂدم الاسÂتقرار فÂي العÂراق مÂن ناحیÂة ϭ مÂن ناحیÂة ثانیÂة          
تجد سÂوریة فÂي تطÂور مسÂار العلاقÂة بÂین الولایÂات المتحÂدة ϭ العÂراق تحÂدیاً ϭاضÂحاً لاسÂیما مÂع امكانیÂة تحÂول                

الÂÂى حلیÂÂف اسÂÂتراتیجي للولایÂÂات المتحÂÂدة فÂÂي المنطقÂÂة ϭ امكانیÂÂة لعبÂÂھِ لÂÂدϭرِ محÂÂوري فÂÂي إدارة شÂÂؤϭن     العÂÂراق 
  . المنطقة مستقبلاً إذا ما اُسند من قبل الولایات المتحدة ϭ الدϭل الكبرى  

دراك ϭ ϭ استناداً الى ذلك قدمت الدراسة مشھدین لمستقبل الاستراتیجیة السوریة تجاه العراق ϭ كیف سÂیكون الا 
التعامل المستقبلي السوري ϭ ھذا ما حاϭلت الدراسة اثباتھ ϭ تحلیلھ ϭ الذي نلخصھ في استمرار التدخل السوري 
في الشÂأن العراقÂي لÂیس بالاعتمÂاد علÂى جملÂة المعطیÂات الاقلیمیÂة ϭ الدϭلیÂة التÂي تÂوفر حریÂة الحركÂة لسÂوریة               

مÂا حددتÂھ الدراسÂة مÂن ϭجÂود جملÂة مÂن العوائÂق التÂي           للتدخل في الشأن العراقي فقط ϭ لكÂن لان سÂوریة ϭرغÂم   
تعیق دϭرھا الا انھ من المرجح استمرارھا في التدخل طالما ان ھÂذا التÂدخل یعطیھÂا مÂن الوقÂت مÂا یُبعÂد الخطÂر         

  . الامیركي عنھا لاسیما ϭ انھا لازالت تدرك حجم التھدید الامیركي الموجود على مقربھ من حدϭدھا 
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  :الھوامش  
                                                 

: ، للموقÂع   ٢٠٠٩جاسم یونس الحریري ، دϭل الجوار ϭ اجندتھا بعÂد الاحÂتلال الامیركÂي للعÂراق ، ایلÂول      ) ١(
www.saudiinfocus.com  . 

. میلاً مع العراق 375 اتھمت الحكومة الأمیركیة سوریة بعدم بذل جھود كافیة لإغلاق الحدϭد البالغ طولھا) ٢(
أنھÂا تسÂمح    بالإضÂافة إلÂى  . كمÂا اتھÂم المسÂؤϭلون الأمریكیÂون سÂوریة بأنھÂا تقÂدم دعÂم أعمÂال التمÂرد فÂي العÂراق            

بÂرادϭز  . ألفÂرد ب : ینظÂر  . العÂراق عبÂر الحÂدϭد العراقیÂة السÂـوریة      للارھابیین بالانتقال من البلدان العربیÂة إلÂى  
شارب ، سوریا الاϭضاع السیاسیة ϭ العلاقات مÂع الولایÂات المتحÂدة بعÂد الحÂرب العراقیÂة ، كÂانون        . ϭجیرمي م

  .  www.almarsad.com ، للموقع  ٢٠٠٥الثاني 
، ٢٠٠٤نھÂج الطریÂق الخطÂأ إلÂى دمشÂق، قÂراءات إسÂÂتراتیجیة،       : كلÂودي صÂلحاني، قÂانون محاسÂبة سÂوریا      ) ٣(

www.ahram.org.eg  . 
  .  w.alsafeer.comww : ، للموقع  ٢٠٠٣تموز  ٣١، ) صحیفة(ھنادي سلمان ، السفیر اللبنانیة ) ٤(
للمجموعÂة الدϭلیÂة لمعالجÂة الازمÂات      ٢٣تحÂدیات السیاسÂة الخارجیÂة ، تقریÂر رقÂم      : سوریا في عھÂد بشÂار   ) ٥(
: ، للموقÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂع  ٢٠٠٤برϭكسÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂل ، شÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂباط  / ، عمÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂان  ) الشÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂرق الاϭسÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂط  (

www.internationalcricisgroup.com  
 تنظر الولایات المتحدة الى إن طبیعة النظام الموجود في سوریا یÂؤثر علÂى تحقیÂق الأھÂداف الأمریكیÂة فÂي      ) ٦(

الحÂالي فÂي دمشÂق یقÂف عقبÂة جدیÂة فÂي طریÂق حÂل الصÂراع            ϭیعتقد الكثیر من المÂراقبین ، أن النظÂام  . المنطقة 
لأسÂÂلحة النوϭیÂÂة ϭتشÂÂكیل دϭلÂÂة عراقیÂÂة    الÂÂدϭلي ϭالحÂÂد مÂÂن انتشÂÂار ا   الإسÂÂرائیلي ϭمحاربÂÂة الإرھÂÂاب  / العربÂÂي

، الصÂین ،  ) صحیفة(الامریكیة ، الشعب الیومیة ریة لسومنذر الشوفي ، العلاقات ا: للمزید ینظر .  دیموقراطیة
 . www.arabic.peopledaily.com.cn :، للموقع  ٤/١٢/٢٠٠٣بتاریخ 

بنÂود مÂن    ٦مشرϭع قانون محاسبة سوریا، ϭیتضÂمن   ٢٠٠٣الكونجرس الأمریكى فى تشرین الثاني  أصدر) ٧(
العقوبات، یمكن للإدارة الامیركیة تطبیق بعضھا أϭ كلھا ϭفقا لما تمثلھ سوریا فى نظرھÂا مÂن خطورةتشÂمل ھÂذه     

ا المتطÂÂورة ذات الأϭجÂÂھ فÂÂرض الحظÂÂر الكامÂل علÂÂى سÂÂوریا، ϭمنعھÂا مÂÂن اسÂÂتیراد التكنولوجیÂ   : العقوبÂات مÂÂا یلÂى  
المتعددة الاستخدامات، على غرار المÂواد الكیماϭیÂة الداخلÂة فÂى صÂناعة الأدϭیÂة، أϭ المÂواد النوϭیÂة الداخلÂة فÂى           

ϭتتضمن . صناعة الأجھزة الطبیة ϭللأغراض المدنیة التى یمكن استخدامھا أیضا فى صنع أسلحة الدمار الشامل
شركات الأمریكیة مع سÂوریا خاصÂة فÂى مجÂال البتÂرϭل، ϭحظÂر الشÂركات        ھذه العقوبات أیضاً ϭقف تعاملات ال

السوریة من دخول الولایات المتحدة، ϭفرض قیود على تحركات ϭاتصالات ϭأنشطة الدبلوماسیین السوریین فى 
الأراضى الأمریكیة، ϭإیقاف أϭ تخفیض مستوى التمثیÂل الدبلوماسÂى بÂین البلÂدین، ϭϭقÂف الاتصÂالات السیاسÂیة،        

ϭϭ     وریةÂة السÂدة المالیÂة الأرصÂتجمید كافϭ ،العكسϭ قف رحلات شركات الطیران السوري للأراضى الأمریكیة
  .فى البنوك الأمریكیة سواء الحكومیة أϭ الخاصة

السیاسة الدفاعیة السوریة ، التقریر الاستراتیجي العربي ، مركز الدراسات السیاسیة ϭ الاستراتیجیة : ینظر فـي 
  .  www.ahram.org : موقع ، الاھرام ، لل

  . منذر الشوفي، العلاقات السوریة الامریكیة، مصدر سبق ذكره ) ٨(
شÂÂارب ، سÂÂوریا الاϭضÂÂاع السیاسÂÂیة ϭ العلاقÂÂات مÂÂع الولایÂÂات    . بÂÂرادϭز ϭجیرمÂÂي م. ألفÂÂرد ب: نقÂÂلاً عÂÂن ) ٩(

 .ره المتحدة بعد الحرب العراقیة ، مصدر سبق ذك
استراتیجیة ، محاضرة قÂدمت الÂى   -عبد االله التركماني ، سوریا امام تحدیات ϭ استحقاقات التغیرات الجیو)  ١٠(
  . www.mnshorat.com : ، للموقع  ٢٠٠٥جمعیة تونسیة غیر حكومیة ، ایار ) منتدى الجاحظ(
 ٢٠٠٩یكا من سوریا ϭ ماذا ترید سوریا منھا كي تغیر من سلوكھا ؟ ، شباط امیل خوري ، ماذا ترید امر) ١١(

  .  www.syriahr.com : ، للموقع 
ھینیبوش ، سوریة بعد حرب العÂراق بÂین الإصÂلاح الÂداخلي ϭھجÂوم المحÂافظین الجÂدد ، معھÂد         . ریموند آ) ١٢(

 . www.asharqarabi.org.uk : ، ھامبورغ ، للموقع  ٢٠٠٤الشرق الألماني ، متابعات ، اذار 
 
العراقیÂÂة المؤقتÂÂة، ϭقÂÂد عÂÂادت العلاقÂÂات     تتعامÂÂل بحÂÂذر مÂÂع الحكومÂÂة  ϭفÂÂي الوقÂÂت نفسÂÂھ كانÂÂت سÂÂوریة    ) ١٣(

ϭتم بالفعل افتتÂاح بعثÂات دبلوماسÂیة للطÂرفین فÂي       ٢٠٠٤الثاني  الدبلوماسیة بشكل كامل بین الطرفین في تشرین
 www.bbc: ، للموقÂÂع ٢٠٠٧علÂÂي الشÂÂواف ، مسÂÂار العلاقÂÂات العراقیÂÂة السÂÂوریة،     : ینظÂÂر فÂÂي   .٢٠٠٧

Arabic.com   .افظین     . ؛ ریموند آÂوم المحÂھجϭ داخليÂلاح الÂھینیبوش ، سوریة بعد حرب العراق بین الإص
 . الجدد ، مصدر سبق ذكره 

یذكر ان ابرز المطالب الامیركیة من سوریا تركزت حول ϭقف الÂدعم السÂوري لحركÂات المقاϭمÂة الاسÂلامیة      * 
ي لبنان ϭ محاϭلة السیر في التسویة مع اسرائیل ϭ الجھاد الاسلامي ϭ تقلیل الدعم السوري لحزب االله ف) حماس(

امیÂل خÂوري ، مÂاذا تریÂد أمیركÂا مÂن سÂوریا ϭمÂاذا         :  ینظر فÂـي  . ϭ ابقاء القنوات السوریة مفتوحة مع اسرائیل 



  ٢٠١١) ١( ٢٢المجلد                                                  كلیة التربیة للبناتمجلة 
  

 

                                                                                                                                              
: ، للموقÂÂÂع  ٢١/٢/٢٠٠٩، ) صÂÂÂحیفة(تریÂÂÂد سÂÂÂوریا منھÂÂÂا كÂÂÂي تغیÂÂÂّر سÂÂÂلوكھا ؟ ، نقÂÂÂلاً عÂÂÂن النھÂÂÂار اللبنانیÂÂÂة      

www.syriahr.com   . 
ϭ اصدار الولایات المتحدة لقانون محاسبة سÂوریا   ١٥٥٩تمثلت في الانسحاب السوري من لبنان ϭفقاً للقرار ** 

ϭ تشÂÂكیل  ϭ٢٠٠٥ اتھÂÂام سÂÂوریا بمقتÂÂل رئÂÂیس الÂÂوزراء اللبنÂÂاني الاسÂÂبق رفیÂÂق الحریÂÂري عÂÂام     ٢٠٠٣فÂÂي عÂÂام 
حسÂن منیمنÂة ، ھÂل سÂوریة فÂي خطÂر ؟ دمشÂق مÂن         : للمزیÂد ینظÂر   . یÂة الاغتیÂال   محكمة دϭلیة للتحقیÂق فÂي عمل  

؛ دیفیÂد شÂنكر   .  www.alhayat.com: ، للموقÂع   ٥/٨/٢٠٠٥، ) صحیفة(منظور ϭاشنطن ، الحیاة اللـندنیة 
لعامÂÂة ، ترجمÂÂة مركÂÂز الشÂÂرق العربÂÂي ،  ، دϭر سÂÂوریا فÂÂي عÂÂدم الاسÂÂتقرار الاقلیمÂÂي ، مركÂÂز الشÂÂرق للشÂÂؤϭن ا 

  .   www.asharqalarabi.org.uk: ، للموقع  ٢٠٠٧تشرین الاϭل 
 . استراتیجیة  ،  مصدر سبق ذكره -عبد االله التركماني ، سوریا امام تحدیات ϭ استحقاقات التغیرات الجیو) ١٤(
) من غزϭ افغانستان الÂى احÂتلال العÂراق   (سبتمبر  ١١ادریس لكریني ، التداعیات الدϭلیة الكبرى لاحداث ) ١٥(

تحÂدیات السیاسÂة الخارجیÂة ، تقریÂر     : ؛ سوریا في عھÂد بشÂار   .  ٣٢، ص ٢٠٠٥لكریني ، المغرب ، : ، الناشر
  . سبق ذكره  ، مصدر) الشرق الاϭسط (للمجموعة الدϭلیة لمعالجة الازمات  ٢٣رقم 

، مصÂدر سÂبق   .... للمجموعة الدϭلیÂة   ٢٣تحدیات السیاسة الخارجیة ، تقریر رقم : سوریا في عھد بشار ) ١٦(
  .ذكره 

الأϭضاع السیاسیة ϭالعلاقات مع الولایات المتحدة بعد الحرب على العراق ، : علي حسین باكیر ، سوریا ) ١٧(
 . مصدر سبق ذكره 

، مصÂدر  ... الأϭضÂاع السیاسÂیة ϭالعلاقÂات مÂع الولایÂات المتحÂدة       : ین بÂاكیر ، سÂوریا  علي حس: نقلاً عن ) ١٨(
  . سبق ذكره 

الأمریكیÂÂة ، بالتبÂÂاین الكبیÂÂر فÂÂي الÂÂرؤى  –فسÂÂّر عÂÂدد مÂÂن المحللÂÂین المÂÂأزق الÂÂذي تعیشÂÂھ العلاقÂÂات السÂÂوریة  *    
یقÂÂة سÂÂھلة ϭحاسÂÂمة فÂÂي تحقیÂÂق ϭالأسÂÂالیب ،  حیÂÂث تنطلÂÂق الإدارة الأمÂÂـیركیة مÂÂن نظÂÂرة عسÂÂكریة تÂÂرى فیھÂÂا طر

لذا تبنت موقفا رافضاً لكل مساϭمة ، على خلفیة الإدعاء . الأھداف ، ϭتعطي الأϭلویة للأمن ϭمحاربة الإرھـاب 
: ینظÂر فÂي   . بأن ما تطلبھ من سوریة لیس أكثر من إصلاح سیاسة خاطئة اعتمدتھا سوریة في العقÂود الماضÂیة   

ع السیاسÂÂیة ϭالعلاقÂÂات مÂÂع الولایÂÂات المتحÂÂدة بعÂÂد الحÂÂرب علÂÂى العÂÂراق ، الأϭضÂÂا: علÂÂي حسÂÂین بÂÂاكیر ، سÂÂوریا 
  .  www.alasr.ws: ، للموقع  ٢٠٠٥/ ١٤/٣

شÂÂارب ، سÂÂوریا الاϭضÂÂاع السیاسÂÂیة ϭ العلاقÂÂات مÂÂع الولایÂÂات . بÂÂرادϭز ϭجیرمÂÂي م. ألفÂÂرد ب: نقÂÂلاً عÂÂن ) ١٩(
 . ة ، مصدر سبق ذكره المتحدة بعد الحرب العراقی

الھجÂÂوم  -١: كانÂÂت اھÂÂم الخطÂÂوات الاسÂÂتراتیجیة التÂÂي اتبعتھÂÂا الولایÂÂات المتحÂÂدة فÂÂي تلÂÂك الفتÂÂرة قÂÂد تمثلÂÂت بÂÂـ     * 
الحصÂار   -٢الإعلامي ϭ الحرب النفسیة مÂن قبÂل الصÂحافة الأمریكیÂة ϭ الغربیÂة علÂى النظÂام العراقÂي السÂابق ،          

لتحالف الغربي ،  ϭ مصادرة بعض الواردات العسكریة التي تساھم فÂي  الاقتصادي من قبل الولایات المتحدة ϭ ا
حظÂر فÂوري لتصÂدیر أي     -٣نمو قوة النظام العراقي ϭ التي یمكÂن ان یسÂتفید منÂھ فÂي تطÂویر قوتÂھ العسÂكریة ،        

صÂÂلاح التكمÂÂھ جÂÂي ، الاسÂÂتراتیجیة  : ینظÂÂر فÂÂي . معÂÂدات ضÂÂرϭریة لإنتÂÂاج أسÂÂلحة الÂÂدمار الشÂÂامل الÂÂى العÂÂراق   
: ، للموقÂÂÂع   ٩/٣/٢٠٠٥، مركÂÂÂز دراسÂÂÂات جنÂÂÂوب العÂÂÂراق ، النجÂÂÂف ،      ٣ركیÂÂÂة فÂÂÂي العÂÂÂراق ، الحلقÂÂÂة    الامی

 www.southerniraqcenter.org  .  
مÂÂÂارك برϭملÂÂÂي ϭآخÂÂÂرϭن ، سÂÂÂعي ϭاشÂÂÂنطن نحÂÂÂو الأسÂÂÂلحة النوϭیÂÂÂة الجدیÂÂÂدة ، مجلÂÂÂس أمÂÂÂن المعلومÂÂÂات   ) ٢٠(

  .٧٦، ص ٢٠٠٢: طارق محمود شكري ، بیت الحكمة ، بغداد : ، ترجمة  ٢٠٠٢الأمریكي ، /البریطاني
نبیل محمد سلیم ، العراق ϭالفصل السÂابع ϭاتفÂاق التعÂاϭن طویÂل الأمÂد مÂع الولایÂات المتحÂدة الأمریكیÂة ،          ) ٢١(

  . ٧، ص ٢٠٠٨، بغـداد ، ) ٣٧(مجلة دراسات دϭلـیة ، ع
)٢٢ (  Âمان ، العÂات         انطوني كوردَسÂالدراس ϭ وثÂز البحÂنطن ، مركÂاشϭ ، املÂدمار الشÂلحة الÂاطر اسÂمخ ϭ راق

  . ٤، ص ٢٠٠٢، ترجمة بیت الحكمة ،  ٢٠٠٢الاستراتیجیة ϭ الدϭلیة ، 
،  ٢٠٠٣، ) ٥٨٦(، البحÂرین ، ع ) صÂحیفة (ام لتغییر العالم ، الوسط ... نبیل خلیفة ، حرب على العراق ) ٢٣(

  .  ٤ص
 
،  ٢٠٠٢مستقبل سیاسة العراق ، معھد ϭاشنطن لدراسات الشرق الادنى ، ϭاشنطن ،  زلماي خلیل زاده ،) ٢٤(

  . ٣، ص ٢٠٠٢ترجمة بیت الحكمة ، بغداد ، 
  .  ٣المصدر نفسھ ، ص) ٢٥(
  ٥نبیل خلیفة ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٢٦(
  . ٧المصدر نفسھ ، ص) ٢٧(
، دار ) صÂحیفة (یÂات المتحÂدة ، العÂرب الاسÂبوعیة     ابراھیم ابو خزام ، الازمة الكوریة ϭ العراقیة مع الولا) ٢٨(
 .  ٣، ص ٢٠٠٣، ) ٦٥٧٨(للصحافة ϭ النشر ، لندن ، ع) العرب(



  ٢٠١١) ١( ٢٢المجلد                                                  كلیة التربیة للبناتمجلة 
  

 

                                                                                                                                              
كنث كاتزمان ، قیاس الامن ϭ الاستقرار في العراق ، ترجمÂة مركÂز   : ینظر في  ١٥٤٦حول بنود القرار ) ٢٩(

: رھÂاب ϭ اسÂباب نشÂوئھ ینظÂر فÂي      ϭ حول الا.  ١٥٢-١٥١، ص ص  ٢٠٠٨، بغداد ،  ١العراق للابحاث ، ط
التحÂÂولات الراھنÂÂة ϭ دϭرھÂÂا (محمÂÂد بÂÂن علÂÂي كومÂÂان ، اسÂÂباب الارھÂÂاب فÂÂي المنطقÂÂة العربیÂÂة ϭ سÂÂبل مواجھتÂÂھ   

، مجموعÂÂة بÂÂاحثین ، مركÂÂز الامÂÂارات للدراسÂÂات ϭ البحÂÂوث   ) المحتمÂÂل قفÂÂي احÂÂداث التغییÂÂر فÂÂي العÂÂالم العربÂÂي  
 .  ١٣٥-١٢٧، ص ص ٢٠٠٧، ابوظبي ،  ١الاستراتیجیة ، ط

  .  ٣٢-٣١المصدر السابق ، ص ص ) ٣٠(
شÂارب ، سÂوریا الاϭضÂاع السیاسÂیة ϭ العلاقÂات مÂع الولایÂات        . بÂرادϭز ϭ جیرمÂي م  . ألفÂرد ب : نقلاً عن ) ٣١(

ایریك ، مساعدة الثورات بالتحالف مع سوریا .ي .؛  توماس . المتحدة بعد الحرب العراقیة ، مصدر سبق ذكره 
  .  www.muraslat.org: ، للموقع  ٨/١٠/٢٠٠٤كما تقول الولایات المتحدة ، 

، ترجمÂÂة مركÂÂز  ) حلقاتھÂÂا..نماذجھÂÂا..طبیعتھÂÂا(كوردَسÂÂمان ، الاعمÂÂال المسÂÂلحة فÂÂي العÂÂراق   . انتÂÂوني أج ) ٣٢(
  .  ١٢-١١، ص ص ٢٠٠٦، بغداد ، حزیران  ١العراق للابحاث ، ط

 . ٧١-ϭ٦٩ ص ص ٣١كنث كاتزمان ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٣٣(
علان مباديء لعلاقة تعاϭن ϭ صداقة طویلة الامد بین جمھوریة العراق ϭ الولایÂات المتحÂدة الامیركیÂة ،    إ) ٣٤(

الامیركیة بعیÂدة  /لطیف القصاب ، الاتفاقیة الامنیة العراقیة: ؛  ینظر في .   www.pmo.iq: ، للموقع  ٢٠٠٧
www.annabaa.org  . ϭ: ، للموقÂع   ٢٠٠٨ؤسسة النبأ الثقافیة ϭ الاعلام ، المدى بین الرفض ϭ التأیید ، م

زلماي خلیل زاده ، ستراتیجیة النجÂاح فÂي العÂراق ، ترجمÂة     : الامیركي ینظر في / حول التعاϭن الامني العراقي
  .  www.alsabah.org: ، للموقع  ٢٥/٤/٠٠٩٢، تاریخ ) صحیفة(عادل محمود ، الصباح العراقیة 

، للموقÂع   ٢٠٠٨، ) ١٣٧٤(، ع) صحیفة(الامیركیة ، الدستور الاردنیة / حامد شھاب ، المعاھدة العراقیة) ٣٥(
 :www.aldestoor.com  . 
تعریف للدϭر السوري ، مركز دمشق للدراسات النظریة ϭالحقوق المدنیة ، دمشÂق  غازي دحمان ، إعادة ) ٣٦(
 .  www.dctcrs.org : ، للموقع  ٢٦/٤/٢٠٠٩، 
، تÂاریخ   ) صÂحیفة (خورشید دلي ، العلاقات السوریة العراقیة ϭ المناخ الایجابي الجدید ، الاخبار اللبنانیÂة  ) ٣٧(

  .   akhbar.com-www.al : ، للموقع  ٢٣/١٠/٢٠٠٦
مÂد ϭ جÂزر ϭ تجاذبÂات اقلیمیÂة     : سÂوریا ϭ العÂراق   (تضÂارب اسÂتراتیجي   .. نقولا ناصÂر ، تقÂاطع تكتیكÂي    ) ٣٨(

 .  ٣، ص ٢٩/٨/٢٠٠٩للصحافة ϭ النشر ،  لندن ، ) العرب(، دار ) صحیفة(ϭدϭلیة ، العرب الاسبوعیة 
 . ٣المصدر نفسھ ، ص) ٣٩(
  . المصدر السابق ) ٤٠(
: ، للموقÂÂÂÂع  ٣٠/٩/٢٠٠٩سÂÂÂÂمیر التقÂÂÂÂي ، قÂÂÂÂراءة سÂÂÂÂوریة لأزمÂÂÂÂة العلاقÂÂÂÂة مÂÂÂÂع العÂÂÂÂراق ، تقÂÂÂÂاریر ،        ) ٤١(
 www.aljazeera.com  . 
احمÂÂÂÂد عمÂÂÂÂرϭ ، الازمÂÂÂÂة العراقیÂÂÂÂة السÂÂÂÂوریة ، تقÂÂÂÂاریر ϭ مقÂÂÂÂالات ، : ؛ ینظÂÂÂÂر فÂÂÂÂي . المصÂÂÂÂدر السÂÂÂÂابق ) ٤٢(

  .   www.islamimo.cc : ، للموقع  ٢٧/٩/٢٠٠٩
: ، للموقÂÂÂÂÂع   ٢٢/٩/٢٠٠٩الابعÂÂÂÂÂاد ϭ المÂÂÂÂÂآلات ،   .. یÂÂÂÂÂة السÂÂÂÂÂوریة   غÂÂÂÂÂازي دحمÂÂÂÂÂان ، الازمÂÂÂÂÂة العراق   ) ٤٣(
 www.aljazeera.net  . 
 
، مكتÂب   ٢٢/١٠/٢٠٠٩اشرف العشري ، تقارب أمریكÂي ـ سÂوري مقابÂل الخÂرϭج الآمÂن مÂن العÂراق ،          ) ٤٤(

  .  www.iraq4allnews.dk: القاھرة ، للموقع 
، اϭراق كÂارنیغي ،  ) بین الكمالیة ϭ العثمانیة الجدیدة: (عمر تشبینار ، سیاسات تركیا في الشرق الاϭسط ) ٤٥(

، ) ١٠(برϭكسÂل ، ع -بیرϭت-بیجینغ-موسكو-، ϭاشنطن) مؤسسة كارنیغي للسلام الدϭلي(مركز الشرق الاϭسط 
 .  ٢٨-٢٧، ص ص ٢٠٠٨ایلول 

تكامÂل المصÂالح ϭ تجÂاϭز    .. الایرانیÂة   –خالÂد فیÂاض ، العلاقÂات السÂوریة     : حول ھÂذه العلاقÂة ینظÂر فÂي     ) ٤٦(
؛ .  ١٨٥-١٨٤، ص ص  ٢٠٠٨، تشÂÂرین الاϭل ) ١٧٤(، ع) ٤٣(الخلافÂÂات ، مجلÂÂة السیاسÂÂة الدϭلیÂÂة ، مجلÂÂد  

) صÂحیفة (نیة ، الأھرام المصریة حسن أبو طالب ، اللغز السوري بین الدϭر التركي ϭالصدمة الإیرا: ینظر في 
علاقتنا مع سوریا استراتیجیة ، الحیÂاة اللندنیÂة   : ؛ رسالة إیرانیة إلى إسرائیل .  ٢٨/٥/٢٠٠٨، ) ٤٤٣٦٨(، ع 

  . www.alhayat.com: ، موقع  ٢٠٠٨/ ٢٦/٥، ) صحیفة(
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Introduction :  
Importance of the subject :  
         The subject of this thesis acquired it's importance from many sides most 
important of it , it's the nature of the relationship between Iraq-Syria relation 
itself . which is basic on many close and fare relationship between them upon 
the history , and also the changes that happened in global and regional area 
after the 11th September 2001 and the changes of the American strategy upon 
Syria , and the trying of the united states to qualify the Syrian role inside its 
regional in the meddle east upon the changes that imposing by the united 
states which is the most important event was the occupation of Iraq .  
The importance of this subject is also due to the occupation of the united 
states upon the Iraq on April 2003 which was made the dramatic changes in 
Syrian strategy specially with Iraq and with using the interference in Iraqi 
affairs as a type force the united states and its project inside Iraq . 
At last , this thesis acquired further importance as it involve study which is 
very few in dealing with the Syrian strategy upon Iraq after 2003 , and its 
further  future , and the importance of the study came also because of the 
difficulties in the Syrian situations which is complicated , difficult and changed 
even in the same time and same situation . 
 
The Problem of thesis : 
        The problem of this thesis start from the idea contains that the Syrian 
strategy  upon the Iraq had dramatic changes after the United states occupied 
Iraq on 2003 which imaged by the Syrian interference in Iraqi affairs as a tool 
to faced the strategy of the united states in the meddle east , and this 
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behaviors of Syria came as the main corals  between Syria and Iraq from side 
and between the Syria and United states from the other .  
 
Hypothesis of the research:  
       This thesis proceeds  from a hypothesis to the effect that the changes of 
the American plays which emerged in this thesis by its occupied in Iraq after 
2003 which had its negative effect in Syrian changes its treatment with Iraq 
after 2003 , and Syria found that its interference in Iraq is the best paper and 
choice to force the United states project in side the Iraq and the area . and to 
prove the troth and the correct of this hypothesis ,  the matter entails raising 
the following questions : 

1- what is the influence of American occupied on Iraq upon the Syrian 
strategy?  

2- What is the American vision of the Syrian role in Iraq?  
3- What is the nature of the relationship between the Iraq-Syria after 

2003? 
4- What is the influence of the relationship between the united states – 

Iraq on the Syrian strategy?  
5- What is the future of the Syrian strategy upon Iraq?  

 
Structure of the thesis : 
        The subject of this thesis necessitated divided it into an introduction , five 
sections and a conclusion .  
The first section is entitled : The Syrian Strategy and its treatment with the 
occupation of Iraq .  
The second section entitled : The American vision for the Syrian role in Iraq . 
The third section is entitled : The relationship between the Iraq-United states  
and its influence upon the Syrian strategy on Iraq .  
The fourth section is entitled : The dramatic changes in Iraq-Syrian 
relationship (the input of changes) .  
The fifth section is entitled : The future of Syrian strategy upon Iraq .  
 


